
وأَرَنِاَ مَناَسِكنَاَ )4(

محسن الأسدي

رنِاَ مَنَاسِـكَنَا( وبالذات في الآيـة: 196 من 
َ
رنِاَ مَنَاسِـكَنَاوَأ
َ
مـا زلنـا في حلقتنا الرابعـة من مقالتنـا )وَأ

سـورة البقـرة، التـي وردت فيها مفـردة: )نسُُـكٍنسُُـكٍ( وهي بداية مقطـعٍ قرآنيٍّ كريـمٍ )البقرة 
196 - 203( يخـصّ أحـكام الحـجّ والعمـرة وشـعائرهما، ويُعـدُّ المقطع القرآني الأوسـع 
الآمـر بإتمـام كلّ مـن الحجّ والعمرة بمناسـكهما وسـننهما وحدودهما وشرائطهما، ولهم في 

المـراد مـن الإتمـام المذكور أقـوال متعـدّدة في كتب التفسري لمن يريـد المزيد...

تُمْ فَمَا اسْـتَيسََْ مِنَ الــهَدْيِ وَلَ تَلْقُِواْ  حْصِْ
ُ
ـواْ الــحَجَّ وَالعُْمْرَةَ للهِ فَـإنِْ أ تمُِّ

َ
تُمْ فَمَا اسْـتَيسََْ مِنَ الــهَدْيِ وَلَ تَلْقُِواْ وَأ حْصِْ

ُ
ـواْ الــحَجَّ وَالعُْمْرَةَ للهِ فَـإنِْ أ تمُِّ

َ
)وَأ

سِـهِ 
ْ
أ ذًى مِّن رَّ

َ
وْ بهِِ أ

َ
ريِضاً أ ْــهَدْيُ مَلَِّهُ فَمَن كَنَ مِنكُـم مَّ ٰ يَبلُْغَ ال سِـهِ رُؤُوسَـكُمْ حَىتَّ

ْ
أ ذًى مِّن رَّ

َ
وْ بهِِ أ

َ
ريِضاً أ ْــهَدْيُ مَلَِّهُ فَمَن كَنَ مِنكُـم مَّ ٰ يَبلُْغَ ال رُؤُوسَـكُمْ حَىتَّ

مِنتُمْ فَمَـن تَمَتَّعَ باِلعُْمْرَةِ إلَِ الــحَجِّ فَمَا 
َ
وْ نسُُـكٍ فَإذَِآ أ

َ
وْ صَدَقَةٍ أ

َ
مِنتُمْ فَمَـن تَمَتَّعَ باِلعُْمْرَةِ إلَِ الــحَجِّ فَمَا فَفِدْيـَةٌ مِّـن صِيَـامٍ أ

َ
وْ نسُُـكٍ فَإذَِآ أ

َ
وْ صَدَقَةٍ أ

َ
فَفِدْيـَةٌ مِّـن صِيَـامٍ أ

يَّامٍ فِ الــحَجِّ وسََـبعَْةٍ إذَِا رجََعْتُمْ 
َ
مْ يَِدْ فَصِيَـامُ ثلَاثةَِ أ ّـَ يَّامٍ فِ الــحَجِّ وسََـبعَْةٍ إذَِا رجََعْتُمْ اسْـتَيسََْ مِنَ الــهَدْيِ فَمَن ل
َ
مْ يَِدْ فَصِيَـامُ ثلَاثةَِ أ ّـَ اسْـتَيسََْ مِنَ الــهَدْيِ فَمَن ل

ْــمَسْجِدِ الــحَرَامِ وَاتَّقُواْ  هْلُهُ حَـاضِِي ال
َ
مْ يكَُنْ أ ّـَ ةٌ كَمِلَةٌ ذلـِكَ لمَِن ل ْــمَسْجِدِ الــحَرَامِ وَاتَّقُواْ تلِـْكَ عَرَشَ هْلُهُ حَـاضِِي ال
َ
مْ يكَُنْ أ ّـَ ةٌ كَمِلَةٌ ذلـِكَ لمَِن ل تلِـْكَ عَرَشَ

نَّ الَله شَـدِيدُ العِْقَابِ(.1
َ
نَّ الَله شَـدِيدُ العِْقَابِالله وَاعْلَمُـواْ أ
َ
الله وَاعْلَمُـواْ أ

والـذي يتضمـن في جـزء منـه مفـردة النسـك، وهذا الجزء يسـمّى آيـة الفديـة، وفدية 

1. سورة البقرة: 196. 
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وْ صَدَقَةٍ 
َ
سِـهِ فَفِدْيةٌَ مِّن صِيَـامٍ أ

ْ
أ ذًى مِّن رَّ

َ
وْ بهِِ أ

َ
ريِضـاً أ وْ صَدَقَةٍ فَمَـن كَنَ مِنكُـم مَّ

َ
سِـهِ فَفِدْيةٌَ مِّن صِيَـامٍ أ

ْ
أ ذًى مِّن رَّ

َ
وْ بهِِ أ

َ
ريِضـاً أ الأذى: )فَمَـن كَنَ مِنكُـم مَّ

وْ نسُُـكٍ(. والـذي يمكـن وصفـه بالاسـتثناء مـن حكـم الحلـق الـوارد في الآيـة: )وَلَا وَلَا 
َ
وْ نسُُـكٍأ
َ
أ

ٰ يَبلُْـغَ ٱلهَْدْيُ مَلَِّـهُ(. إي عدم جواز الحلـق أو صحته إلّ بعد  ٰ يَبلُْـغَ ٱلهَْدْيُ مَلَِّـهُتَلْقُِـواْ رُؤُوسَـكُمْ حَتَّ تَلْقُِـواْ رُؤُوسَـكُمْ حَتَّ
أن )يَبلُْـغَ ٱلهَْـدْيُ مَلَِّـهُيَبلُْـغَ ٱلهَْـدْيُ مَلَِّـهُ(. وبالتـا لي لا تتحللوا من إحِرامكم حتى يبلغ الــهدي مِحلّــه، 

وينحـر أو يذبـح.. على اختالف بينهم في )محَِلَّـهُحَِلَّـهُ( يأتينا.

فكلامنـا يتمحـوَر حول  هـذا الجزء مـن المقطـع المذكور إعرابـاً ولغـةً ونـزولاً وبياناً، 
وبكونـه اسـتثناءً ؛ مـع ذكـر شيءٍ قليـلٍ عمّ سـبقه؛ لرضورة البحث.

إعراباً:
ـوا(: الـواو عاطفـة، وأتمـوا فعـل أمـر مبنـي على حـذف النـون، والـواو فاعل.  تمُِّ

َ
ـواوَأ تمُِّ
َ
)وَأ

(: مفعـول بـه: معطـوف عىل الحـجّ. )وَالعُْمْـرَة للهِوَالعُْمْـرَة للهِ(. الجـار والمجـرور متعلقان  )الَْـجَّالَْـجَّ
بمحـذوف حـال، أي خالصـاً لوجهـه، ولـك أن تعلقهما بأتمـوا، فتكـون الالم هـي لام 

لأجله. المفعـول 

وقـد اقتبـس الشـاعر ذو الرمّـة هـذا التعبير الجميـل، وصرفـه إلى مناحـي التغزل، فقال 
وأبـدع : تمـام الحـجّ أن تقـف المطايـا * عىل خرقـاء واضعـة اللثـام. جعـل الوقـوف عىل 
خرقـاء، وهـي محبوبتـه من بني عامر، كبعض مناسـك الحـجّ ، التي لا ندحة عـن إتمامها ...

ْتَلْقُِـواْ( مضـارع مجـزوم بلا  ْوَلَا تَلْقُِـواْ...(: الـواو حـرف عطـف، )لالََا( ناهيـة. )تَلْقُِـوا )وَلَا تَلْقُِـوا
والـواو فاعل)رُؤُوسَـكُمْرُؤُوسَـكُمْ( ، مفعـول به. )حَتَّ حَتَّ (: حـرف غاية وجر ، والجـار والمجرور 

متعلقـان بتحلقـوا. )يَبلُْـغَيَبلُْـغَ( فعل مضـارع منصوب بأن مضمـرة.) الــهَدْيُ الــهَدْيُ(: فاعل.

النيسـابوري  وإنما جـاز تذكري الهـدي؛ لأنَّ كلَّ مـا يفـرق بني واحـده وبينـه بالتـاء 
نقَعِـرٍ(1 )أعْجَـازُ نَـْلٍ أعْجَـازُ نَـْلٍ  عْجَـازُ نَـْلٍ مُّ

َ
نقَعِـرٍأ عْجَـازُ نَـْلٍ مُّ
َ
وعدمـه، جـاز تذكريه وتأنيثـه. قـال تعـالى: )أ

1 .  سورة القمر: 20.
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خَاويَِـةٍخَاويَِـةٍ( .1 وفي موضـع آخـر: )مَلَِّـهُمَلَِّـهُ( : مفعـول بـه.
)فَمَـنفَمَـن(: الفـاء اسـتئنافية. وهـي فـاءٌ للتفريـع؛ أي تفريع الحكـم الـوارد في آيتها على 

حكـم النهـي عـن حلق الـرأس في الآيـة التي سـبقتها.

)مَنمَن(: اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ.

)كانَ كانَ ( :فعـل مـاض ناقـص في محل جـزم فعل الشرط، واسـمها ضمير مسـتتر يعود 
عىل )مَنمَن(.

) مِنكُم مِنكُم(: الجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال.
 )مَريِضاًمَريِضاً(: خبر كان.

وْ( : حرف عطف .
َ
وْأ
َ
)أ

)بـِهِبـِهِ( : الجـار والمجـرور متعلقـان بمحـذوف خرب مقـدم. والبـاء في به للالصـاق أو 
. فية ظر

ذًى(: مبتـدأ مؤخـر وعلامـة رفعـه ضمـة مقـدرة عىل الألـف المحذوفـة لالتقـاء 
َ
ذًىأ
َ
)أ

السـاكنين.

سِهِ ( : الجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لأذًى.
ْ
أ سِهِ مِّن رَّ
ْ
أ )مِّن رَّ

)فَفِدْيـَةٌ فَفِدْيـَةٌ (: الفـاء رابطـة لجواب الرشط، وفدية مبتـدأ محذوف الخرب أي فعليه فدية، 
والجملة جـواب الشرط.

الـرازي : ففديـة رفـع؛ لأنه مبتـدأ خبره محـذوف، والتقدير: فعليـه فديـة، وأيضاً ففيه 
إضمار آخر والتقديـر: فحلق فعليـه فدية. 

و(  :حرف عطف. 
َ
وأ
َ
) مِـنْ صِيامٍ مِـنْ صِيامٍ(الجار والمجـرور متعلقان بمحذوف صفة لفديـة. )أ

عطف عىل صيام.

1 . سورة الحاقة: .
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وْ(: حرف عطف.
َ
وْأ
َ
)أ

)صَدَقَةٍصَدَقَةٍ(: معطوف على صيام، وفعل الشرط وجوابه خبر من. )نسُُكٍنسُُكٍ(.

)فَـإذِا فَـإذِا ( : الفـاء اسـتئنافية ، وهـي فـاء تفريـع عىل الإحصـار، وإذا ظرف لما يسـتقبل 
الزمن. مـن 

مِنتُْمْ( : الجملة الفعلية في محل جرٍّ بالإضافة . ..
َ
مِنتُْمْأ
َ
)أ

لغةً:

تـكاد معاجـم اللغة تتفـق على معنـى الأذى والأذيـة .. والاختلاف بينهم قـد يقع فيما 

يذكـر مـن أمثلتـه ومصاديقه المحتملة لـه، وهو مـا نجده من بعـض ما يذكره ابـن منظور 

ةً  يْتَ به. آذاه يُؤذِيـه أَذىً وأَذاةً وأَذِيَّ وغريه مـن علماء اللغة ومعاجمهـا أنَّ )الأذََى( كلّ ما تأَذَّ

ياً، وأَذِيـتُ آذى أَذىً، وآذى . يْتُ بـه تَأَذِّ ـةً، وقد تَأَذَّ يْـت بـه .. وقـد آذَيْتُه إيذاءً وأَذِيَّ وتَأَذَّ

ة.  قـال ابن بـري: صوابه آذاني إيـذاءً، فأَمـا أَذىً فمصـدر أَذِيَ أَذىً، وكذلـك أَذاة وأَذِيَّ

ـةً فأَنـا أَذٍ؛ قال الشـاعر: لقَدْ أَذُوا بـِكَ وَدُّوا لو  يقـال: أَذِيْـت بالشــيء آذَى أَذىً وأَذاةً وأَذِيَّ

تُفارِقُهُـم * أَذَى الهرَاسـةِ بين النَّعـلِ والقَدَم. 

وقال آخر: وإذا أَذِيتُ ببَلْدَةٍ فارَقْتُها* ولا أُقيم بغَيِر دَارِ مُقام.

يَ العَوْدِ اشْـتكى أن يُرْكَبا.  والاسـم  ابن سـيده: أَذِيَ به أَذىً وتَأَذّى؛ أَنشـد ثعلب :تَأَذِّ

هَل. هْ وتَْ ةُ والأذَاة؛ أَنشـد سـيبويه: ولا تَشْـتُم الَموْلى وتَبْلُغْ أَذاتَهُ * فإنَّك إن تَفْعَلْ تُسَفَّ الأذَِيَّ

وفي حديـث العَقيقـة:  أَمِيطـوا عنـه الأذَى.  يريـد الشـعر والنجاسـة، ومـا يخـرج على 

رأْس الصبـي حني يولـد يُْلَق عنـه يوم سـابعه. وفي الحديـث: أَدْناهـا إماطـةُ الأذََى عن 

الطريـق  .

وهو ما يؤْذِي فيها كالشوك والحجر والنجاسة ونحوها.
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: )وَدَعْ وَدَعْ  وجلَّ التهذيـب: ورجل أَذيٌّ إذا كان شـديد التـأَذِّي، فعِْلٌ له لازمٌ ..وقولـه عزَّ
ذَاهُمْ(.1

َ
ذَاهُمْأ
َ
أ

 تأْويلُـه أَذى المنافقني لا تُازِهِـمْ عليـه إلى أَن تُؤْمَـرَ فيهم بأَمـر. الرجلُ: فَعَـل الأذَى؛ 

ومنـه قولـه9، للـذي تََطَّـى رِقاب النـاس يَـوْم الجُمُعَـة: »رأَيْتُـك آذَيْـتَ وآتَيْـتَ«. »ما 
ضحّـى بمنى شـاة أفضـل من شـاتك«.

.. فـالأذَى كلّ مـا تأذيـت بـه ، ورجـل آذٍ : إذِا كان شـديد التـأذي ، وأصلــه: الضرر 
بالشيء .. وألحـق بـه الأذى .. وهـو ما يحصـل من ضرر قليل أو كثير لشـخص في نفسـه 

أو جسـمه أو مالـه ، فيغمّـه  ويكدّر عليـه صفوه .. 

وللأذيـة والأذى ذكـر عنـد بعض الشـعراء ، فهذا صفـي الدين الحيل( ت752 هـ( في 
: ديوانه 

فـاً  شََ أَخلاقُنـا  أَبَـت  لَقَـومٌ  أَن نَبتَدي باِلأذَى مَن لَيسَ يُؤذينا.إنِّـا 

وهذا إيليا أبوماضي  ) ت1957م ( في ديوانه:

ـةِ مِن طبِـاعِ العَقرَبِ.يَأبـى فُـؤادي أَن يَميـلَ إلِى الأذى حُـبُّ الأذَِيَّ

ذًى( يقول ابن عاشـور عنـه: )أوْ بهِِ أوْ بهِِ 
َ
ذًىأ
َ
وهنـا نُشري إلى أنَّ اكتفاء التنزيـل العزيز بكلمة)أ

سِـهِ( كناية عن الوسـخ الشـديد والقمّـل، لكراهية التصريـح بالقمّل ... ومن 
ْ
أ ذًى مِّن رَّ

َ
سِـهِأ

ْ
أ ذًى مِّن رَّ

َ
أ

لطائـف القـرآن ترك التصــريح بما هو مـرذول من الألفـاظ، وكلمة مِن للابتـداء أي أذى 
ناشـىء عن رأسه.

سِـهِ(، مجاز بالحـذف؛ لأنَّ الأصل: فمن كان 
ْ
أ ذًى مِّن رَّ

َ
وْ بهِِ أ

َ
سِـهِأ

ْ
أ ذًى مِّن رَّ

َ
وْ بهِِ أ

َ
وذكـروا: أَنَّ في الآيـة: )أ

منكـم مريضًـا فحلق، أو به أذًى من رأسـه فحلـق، فعليه فدية...

والفديـة في الآيـة، وقد ذُكـرت بهذا اللفظ في مواضـع من التنزيل العزيـز ثلاث مرّات 

1. سورة  الأحزاب : 48 . 
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عَ خَيرْاً فَهُوَ خَيٌْ  ِيـنَ يطُِيقُونـَهُ فدِْيةٌَ طَعَامُ مِسْـكِيٍن فَمَن تَطَوَّ عَ خَيرْاً فَهُوَ خَيٌْ وَعََ الَّ ِيـنَ يطُِيقُونـَهُ فدِْيةٌَ طَعَامُ مِسْـكِيٍن فَمَن تَطَوَّ في الآيـات...)وَعََ الَّ
ن تصَُومُـواْ خَيٌْ لَّكُـمْ إنِ كُنتُْمْ تَعْلَمُونَ(.1

َ
ُ وَأ ن تصَُومُـواْ خَيٌْ لَّكُـمْ إنِ كُنتُْمْ تَعْلَمُونَلَّ
َ
ُ وَأ لَّ

ريِضاً أوْ بهِِ  ٰ يَبلُْغَ الهَْـدْيُ مَلَِّهُ فَمَن كَنَ مِنكُـم مَّ ريِضاً أوْ بهِِ وَلَا تَلْقُِـواْ رُؤُوسَـكُمْ حَىتَّ ٰ يَبلُْغَ الهَْـدْيُ مَلَِّهُ فَمَن كَنَ مِنكُـم مَّ )وَلَا تَلْقُِـواْ رُؤُوسَـكُمْ حَىتَّ
سِـهِ فَفِدْيـَةٌ مِّن صِيَامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نسُُـكٍ(.2

ْ
أ سِـهِ فَفِدْيـَةٌ مِّن صِيَامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نسُُـكٍأذًى مِّـن رَّ
ْ
أ أذًى مِّـن رَّ

ارُ هَِ  وَاكُـمُ النّـَ
ْ
ِيـنَ كَفَـرُواْ مَأ ارُ هَِ فاَلَْـومَْ لَا يؤُخَْـذُ مِنكُـمْ فدِْيـَةٌ وَلَ مِـنَ الَّ وَاكُـمُ النّـَ
ْ
ِيـنَ كَفَـرُواْ مَأ )فاَلَْـومَْ لَا يؤُخَْـذُ مِنكُـمْ فدِْيـَةٌ وَلَ مِـنَ الَّ

َــصِيُر(.3 َــصِيُرمَوْلاكَُـمْ وَبئِـْسَ المْ مَوْلاكَُـمْ وَبئِـْسَ المْ
هـي لغـةً من فدا يفـدي، جمعها فدِْيـات وفـِدًى ... والفدى، الفـداء، الفديـة، المفاداة، 

كلّهـا بمعنـى واحد. ومن ذلـك: فَدَيْتُه فـِدًى وفـِداء وافْتَدَيْتُه؛ قال الشـاعر:

بام لم تَكُنْ عَنْهُ النُّفُوسُ تَطيِبُفلَـوْ كانَ مَيْتٌ يُفْتَدَى، لَفَدَيْتُه

بـح فدِاءً لـه، وخَلَّصناه  : )وَفَدَينـاهُ بذِبحٍْ عظِيـموَفَدَينـاهُ بذِبحٍْ عظِيـم(.4  أي جعلنا الذِّ وقولـه عـزَّ وجـلَّ
بح .. به مـن الذَّ

وفي الصحـاح : الفديـة: مـن العقوبـات الماليـة، وهـي مُدٌّ من الطعـام .. ومـن معانيها 
م لله جـزاءً لتقصري في عبـادة أو لعـذر، وبتعبري آخـر: ما يفرض مـن مال  كفّـارة مـا يقـدَّ
أو فعـل عىل مَـن لم يـأت بالواجـب لعـذر، كما يخرجـه المرخـص لهـم الإفطـار في شـهر 
ِينَ يطُِيقُونـَهُ فدِْيةٌَ  ِينَ يطُِيقُونـَهُ فدِْيةٌَ  وَعََ الَّ رمضـان، وهـي مـدٌّ من الطعام عـن كلّ يوم فـداءً وعِوضـاً.) وَعََ الَّ
طَعَـامُ مِسْـكِيٍنطَعَـامُ مِسْـكِيٍن(.5 وفديـة حلـق رأس المحـرم؛ لأذًى أصابـه به: ذبح شـاة، كما في قوله 
سـه ففِدْية مِن صيـام أو صدَقة 

ْ
سـه ففِدْية مِن صيـام أو صدَقة فمـن كان منكـم مَريضـاً أو بـه أذًى من رأ
ْ
تعـالى: )فمـن كان منكـم مَريضـاً أو بـه أذًى من رأ

1 . سورة البقرة : 184.
2 . سورة البقرة : 196. 
3 . سورة  الحدید: 15.

4 . سورة الصافات : 107 . 
5 . سورة البقرة : 184.
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أو نسُـكأو نسُـك(.  إنِما أراد فمَـن كان منكـم مريضـاً أو بـه أذًى مـن رأْسـه، فحلَق فعليـه فدية، 
فحـذف الجملـة من الفعل والفاعـل والمفعول للدلالة عليـه.. وأما  )نسُُـكٍنسُُـكٍ(، ففيه لغتان 
ترتبـت عليهـا قراءتان: ضـمُّ النون والسني، وبها قرأ الجمهـور. وضمُّ النون مع تسـكين 

السني، وهي قـراءة الحسـن وكذا قرأها الزهري )أونسُُـكأونسُُـك(. بسـكون السني.

ب بها إلِى الله تعـالى.. يجمع  بيحةُ يُتَقَـرَّ والنُّسْـكُ، وهـو مصدر، جمع نسـيكة. وهـي الذَّ
أيضـاً على نسـائك كصحيفة وصحائف وصحف، وكلما ذبح لله فهو نسـيكة..  والنسـك: 
العبـادة في الأصـل ومنه رجل ناسـك أي عابد... ومنـه قوله تعالى: )وَ أرنا مَنَاسِـكَنا  وَ أرنا مَنَاسِـكَنا  .(
أي مُتعبَّداتنـا. وقيـل: إنَّ أصـل النسّـك في اللغـة الغسـل، ومنـه نَسَـك ثَوبـه إذا غسـله، 
فكأن العابد غسـل نفسـه من أدران الذنوب بالعبادة. وقيل: النسّـك سـبائك الفضة، كلّ 

سـبيكة منها نسـيكة، فـكأن العابد خلّص نفسـه مـن دنس الآثام وسـبكها..

فهـذا الـرازي، ولـه في الآية مسـائل، نكتفي منهـا بما يخصّ النسـك، يقـول: »الأولى : 
أصل النسـك العبادة، قال ابن الأعرابي : النسـك سـبائك الفضة كلّ سـبيكة منها نسيكة، 
ثـم قيـل للمتعبـد: ناسـك ؛ لأنـه خلـص نفسـه مـن دنـس الآثـام ، وصفاهـا كالسـبيكة 
المخلصـة مـن الخبـث، هـذا أصـل معنـى النسـك، ثـم قيـل للذبيحة: نسـك مـن أشرف 

العبـادات ، التـي يُتقرب بهـا إلى الله. 

الثانيـة: اتفقـوا في النسـك عىل أن أقله شـاة ؛ لأنَّ النسـك لا يتـأدى إلا بأحـد الأمور 

الثلاثـة: الجمـل، والبقـرة، والشـاة، ولمـا كان أقلهـا الشـاة، لا جـرم كان أقـل الواجب في 

بيِحَةُ يَنسُْـكها العبـد لله تعالى،  النسـك هـو الشـاة«... وفي قـولٍ: والنُّسُـكُ والنِّسِـيكة: الذَّ

بيِحَـةُ. ولعـلَّ المعنـى الأخري هـو مـا ذهـب إليـه  مُ، والنَّسِـيكة: الذَّ وَقِيـلَ: النُّسُـك: الـدَّ

لَ  9 يَـوْمَ الْضَْحَـى، فَقَـالَ: إنَّ أَوَّ اءَ بْـنَ عَـازِبٍ قال: خَـرَجَ النَّبـِيُّ المشـهور، مـع أنَّ الْبرََ

بيِحَةُ عَلَ وَجْـهِ الْقُرْبَةِ  لََّةَ نُسُـكًا، وَالذَّ ى الص بْحُ، فَسَـمَّ اَلَّةُ ثُمَّ الذَّ نُسُـكنَِا فِ هَـذَا الْيَوْمِ الص

وْ نسُُـكٍ(. يَعْنيِ ذَبْحَ شَـاةٍ 
َ
وْ صَدَقَةٍ أ

َ
وْ نسُُـكٍفَفِدْيةٌَ مِنْ صِيـامٍ أ

َ
وْ صَدَقَةٍ أ

َ
ى نُسُـكًا؛ قَـالَ اللهُ تَعَـالَ: )فَفِدْيةٌَ مِنْ صِيـامٍ أ تُسَـمَّ
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ةَ:  9 حِيَن دَخَـلَ مََّك بْحِ وَسَـائِرِ أَفْعَالـِهِ، قَالَ النَّبـِيُّ وَمَناَسِـكُ الْــحَجِّ مَـا يَقْتَضِيه مِـنْ الذَّ

ي مَنَاسِـكَكُمْ«.1 لقد جاء هذا الجزء مـن المقطع القرآني الشــريف بعد أن أمرنا  »خُـذُوا عَنِـّ

الله تعـالى في بدايتـه إتمام الحجّ والعمرة: »وأقِـيــمُوا الــحَج والعُمْرَةَ إلــى البَــيْتِ«. وفي 

واْ الــحَجَّ وَالعُْمْرَةَ للهِ(. تمُِّ
َ
واْ الــحَجَّ وَالعُْمْرَةَ للهِوَأ تمُِّ
َ
قـراءة: )وَأ

الزمخرشي: وقرأ عيّل وابن مسـعود والشـعبي رضي الله عنهم »والعمـرة لله« بالرفع، 

كأنهـم قصـدوا بذلـك إخراجهـا عن حكـم الحجّ وهـو الوجوب. ولهـم في المـراد من هذا 

الإتمـام كلام يُراجـع في مكانه.

تُمْ( وبأي شيء  حْصِْ
ُ
تُمْأ حْصِْ
ُ
تُمْ(، فما معنـى )أ حْصِْ

ُ
تُمْ فَـإنِْ أ حْصِْ
ُ
وبعدهـا بنيَّ تعالى فيه الإحصار ) فَـإنِْ أ

الإحصار؟ يقع 

معنـاه المنـع والحبـس، يقـال: حرصه عـن السـفر، وأحرصه إذا حبسـه ومنعـه، قال 

الأزهـري: حرص الرجـل في الحبـس، وأحرص في السـفر مـن مـرض أو انقطـاع بـه.

 قـال الزجـاج: يقـال للرجـل: إذا حبـس: قد حصــر، فهو محصـور. ويقـع الإحصار 

بالعـدوّ أو بالمـرض والعدوّ...

والإحصـار، للطبري في تفسريه كلام مفصـل فيـه، يراجـع في محلّـه، ونكتفي ببعض 

الأعالم، فمنهـم عىل قولني: الأول: أنَّ الإحصـار لا يكـون إلّ بالعـدو، ولا يكـون 

المريـض محرصاً... الثـاني: أنَّـه يكـون بـكلّ حابـس مـن مـرض أو عـدو أو عـذر...

1 . إعـراب القـرآن وبيانـه، محيي الديـن آلدرويش؛ معجم لغة الفقهاء: النسـك، ومعاجـم اللغة ، ومنها 
لسـان العرب لابـن منظور: فدًى. النسـك .التحريـر والتنوير لابن عاشـور؛ صفوة التفاسري لمحمد 
عيل الصابوني، تفسري غرائب القـرآن و رغائب الفرقـان، القمي؛  النيسـابوري )ت 728 هـ(؛ مجمع 
البيـان للطربسي؛  أحـكام القرآن للجصـاص : الآية؛ وفي كتـاب المصطلحات ـ  إعـداد مركز المعجم 
الفقهـي: 1937؛  عـن معجـم لغـة الفقهاء؛ زاد المسري في علم التفسري، ابن الجـوزي )ت 597 هـ( 

وانظر مفاتيح الغيب، التفسريالكبير، الـرازي )ت 606 هـ(.



51

)4
( )

...
کنَا

اسِ
نَ مَ

نَِا 
أرَ

وَ 
...
(

َــدي(، قـال علقمة  تُمْ فَماَ اسـتيسََ منَ اله حْصِْ
ُ
َــديفـإن أ تُمْ فَماَ اسـتيسََ منَ اله حْصِْ
ُ
ابـن عطيـة: وقولـه تعالى: )فـإن أ

وعـروة بـن الزبري وغيرهما: الآيـة فيمن أحرص بالمـرض لا بالعدو.

وقـال ابـن عباس وغريه بعكس ذلـك، والمشـهور من اللغـة أحصر بالمـرض وحصر 
بالعـدو، وفي المجمـل لابـن فارس: حرص بالمرض وأحرص بالعدو.

الطبرسي: والإحصـار: المنـع، يقـال للرجـل الـذي منعـه الخـوف أو المـرض عـن 
الترصف: قـد أُحصــر فهو محرص، ويقـال للرجل الذي حبـس: قد حُصر فهـو محصور. 
وقـال الفـراء: يجـوز أن يقـوم كلُّ واحد منهما مقـام الآخر. وخالفـه فيه أبو العبـاس المبرد 
والزجاج. قال المبرد ونظيره: حبسـه جعلــه في الحبس، وأحبسه عرضه للحبس، وأقتلــه 
عرضه للقتل، وكذلك حصره حبسـه أي أوقع به الحصــر وأحصــره عرضه للحصــر.. 
وقولــه: فـإنِ أُحصرتم فيه قـولان: أحدهمـا: أن معناه منعكـم خوف أو عـدوّ أو مرض، 
فامتنعتـم لذلـك عن ابن عبـاس ومجاهد وقتـادة وعطاء وهو المـروي عن أئمتنـا. والثاني: 

معنـاه إنِ منعكم حابـس قاهر.

وقبلـه ذكر الشـيخ الطـوسي تفصياًل: واختلف أهـل اللغـة في الفرق بني الاحصار، 
والحرص، فقـال الكسـائي، وأبو عبيـدة، وأكثر أهـل اللغـة: إنَّ الإحصار: المنـع بالمرض، 
أو ذهـاب النفقـة. والحرص بحبـس العـدوّ. وقـال الفـراء: يجـوز كلُّ واحـد منهما مكان 

الآخر...

أمـا الـرازي فقـد ذكر كلامـاً مفصّلاً نافعـاً في تفسريه للآيـة، لم نتعرض له حـذراً من 
الإطالة.

ثـمَّ بينـت الآيـة الحكـم المترتب عليـه: فإن أحصرتــم أيهـا الــمؤمنون المحرمـون بما 
فيهـم رسـول الله صلـوات الله وسالمه عليـه وآلـه الطيبني ...

)فَمَـا اسْـتَيسََْ مِنَ الــهَدْيِفَمَـا اسْـتَيسََْ مِنَ الــهَدْيِ(، وقد تكررت هـذه الآية مرّتني: الأولى: وهم في حالة 
الإحصـار؛ وقـد ذكـروا أنَّ في الـكلام اختصـاراً وحذفـاً، والمعنـى: فـإن أُحصرتـم دون 
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تمـام الحـجّ والعمرة، فحللتـم؛ )فَمَا اسْـتَيسََْ مِنَ الــهَدْيِفَمَا اسْـتَيسََْ مِنَ الــهَدْيِ( أي فعليكم ما اسـتيسر من 

مِنتُمْ( الِإحصـار.. أو كنتم في حال 
َ
مِنتُمْفَـإذَِا أ
َ
الهـدي... الثانيـة: وهـم في حالة كونهم آمنين؛ )فَـإذَِا أ

سـعة وأمـن ..  فـإذا أمنتـم الموانع مـن العـدو والمـرض .. أمنتم مـن خوفكـم وبرأتم من 

مرضكـم .. فإذا تمكنتـم من أداء المناسـك...

ْــهَدْيِ( والمراد  ْــهَدْيِال )فَمَـن تَمَتَّـعَ باِلعُْمْـرَةِ إلَِ الَْجِّ فَمَا اسْـتَيسََْ مِنَ الــهَدْيِفَمَـن تَمَتَّـعَ باِلعُْمْـرَةِ إلَِ الَْجِّ فَمَا اسْـتَيسََْ مِنَ الــهَدْيِ...(، )ال

مـن الهـدي الـوارد في هـذا المقطـع القـرآني الكريـم ثلاث مـرات، كما جاء في تفسريهم 

للآية.

القرطبـي: ألْـَدْيُ والهـَدِيّ لغتـان. وهـو مـا يُْـدَى إلى بيـت الله مـن بَدَنـة أو غيرهـا. 

والعـرب تقـول: كـم هَـدِيّ بني فالن أي كـم إبلهم. وقـال أبو بكر: سُـمّيت هَدِيـاً؛ لأنَّ 

منهـا مـا يُْـدَى إلى بيت الله، فسـمّيت بما يلحـق بعضها...

وقـال الفَـرّاء: أهـل الحجـاز وبنـو أسـد يخفّفـون الهـَدْي. قـال: وتميـم وسُـفْلَ قيـس 

يثقّلـون فيقولـون: هَـدِيّ. قـال الشـاعر: 

مُقَلَّـداتِ. حَلفْـتُ بـربّ مكـة والُمصَلَّ الَهـدِيِّ  وأعنـاقِ 

قال: وواحد الهدَْي هدية. ويقال في جمع الهدي: أهداء.

الطبرسي: وفي أصل الــهدي قولان :أحدهما: أنه من الــهديّة، يقال: أهديت الــهدية 

إهـداءً، وأهديـت الــهدي إلى بيـت الله إهـداءً، فعلى هذا إنما يكون هدياً؛ لأجـل التقرب 

بـه إلى الله. والآخـر: أنّـه مـن هـداه إذا سـاقه إلى الرشـاد، فسُـمّي هديـاً؛ لأنّـه يُسـاق إلى 

ي وتمرة  يَـة وشَْ الحـرم، الـذي هـو موضع الرشـاد. وواحد الــهدي هديـة، كما يقـال شَْ
وتمـر، وجمع الــهدي هَدِيّ عىل زنة فعيل، كما يقـال: عبد وعبيد، وكلـب وكليب. وقيل: 

ة مثل مطيـة ومطي، قـال الفرزدق: واحـد الــهَدِيّ هَدِيَّ

مُقَلَّـداتِ. حَلفْـتُ بـربّ مكـة والُمصَلَّ الَهـدِيِّ  وأعنـاقِ 
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إذن فالهدي جمع هدية، وهي اسم لكلّ ما يهدى إلى بيت الله تقرباً إليه.

نوع الهدي:

ـم نسـبوا عن علي بـن أبي طالب وابن عبـاس أنَّ الهدي: شـاة؛ لأنـه أقرب إلى  ومـع أنَّ

اليرس. لكنهـم توسـعوا في المراد من الهـدي حتى تعـدّدت أقوالهم: فقالوا: مـن الغنم. من 

الأصنـاف الثلاثـة: الإبـل والبقـر والغنم لا غري. أعلاه بدنـة، وأوسـطه بقـرة، وأدناه أو 

أخسّـه شـاة. وأنَّـه على قـدر الميرسة ..فيما بعضهم وسّـعها حتـى جعلها تشـمل الأزواج 

نِ اثنْيَِْ 
ْ
أ نِ اثنْيَِْ ثَمَانيَِـةَ أزْوَاجٍ مّنَ الضَّ
ْ
أ الثمانــية التي جاءت في الآية: 143 من سـورة الأنعام: )ثَمَانيَِـةَ أزْوَاجٍ مّنَ الضَّ

(. أي جعلها هـذا الفريق: من  َــعْزِ اثنْيَِْ وَمِـنَ الِإبلِْ اثنْيَنِْ وَمِنَ الَْقَـرِ اثنْيَِْ َــعْزِ اثنْيَِْ وَمِـنَ الِإبلِْ اثنْيَنِْ وَمِنَ الَْقَـرِ اثنْيَِْوَمِـنَ الـْم وَمِـنَ الـْم
الضـأن ومن الــمعز ومـن الإبل ومـن البقر ذكراً منهـا وأُنثى.

الفروق:

وقـد ذكـروا فروقـاً بين الهـدي والفديـة؛ وهـي موضع تفصيـل بين أعلام المسـلمين، 

نجـد بعضهـا خلال هذه المقالـة... ، منهـا: إنَّ الفدية تكـون بترك واجـب. أو بفعل ممنوع 

أو محظـور مـن محظـورات الإحـرام، وهـي عىل التخيير بني صِيـامٍ أَوْ صَدَقَـةٍ أَوْ نُسُـكٍ: 

صيـام ثلاثة أيام حيث شـاء. والصدقة إطعام سـتة مسـاكين لـكلّ واحد مـدّان، أو عشرة 

، أو يشـبعهم. والنسـك شـاة يذبحهـا بمكـة وفي غيرهـا عىل رأي...،  لـكلّ واحـد مـدٌّ

والنسـك شـاة يذبحها فيأكل ويطعـم كما في خبــرٍ... موهون بضعف السـند والإعراض 

مـع اشـتماله ـ والـكلام للسـيد السـبزواري ـ عىل مـا لا يقـول بـه أحـدٌ مـن الأكل مـن 

الفـداء... وفي قـول: لا يجـوز الأكل منهـا، وإذا أكل منها غَـرِم ما أكل قـلَّ أو كثر. ووقتها 

متسـع، فـإن لم يسـتطع في الحـجّ، فيمكنه أن يرسـل إلى مكـة لتذبح...

وأمـا الهـدي؛ فنسـك يجـب عىل المتمتـع والقـارن... ويقـع ذبـح الهـدي وتوزيعه في 
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الحـرم؛ لقولـه تعـالى: )هَدْيـاً باَلـِغَ الكَْعْبَةهَدْيـاً باَلـِغَ الكَْعْبَة(.1

 أو بحسـب نـوع الإحـرام: فـإن كان الإحـرام بالحـجّ، فالذبـح يـوم النحـر بمنى. 
وإن كان بالعمـرة فمحلّـه مكّـة. وفي قـولٍ: ومحـل ذبح هدي المحصر حيـث أحصر... 
ولـه أن يـأكل منـه، وأن يتصـدق منـه، وأن يهـدي منـه، ولـه ميقـات نهايتـه آخـر أيام 

التشريق.

ولعـلَّ هنـاك فرقـاً مهماً يتضـح في حالـة عـدم وجـود الهـدي، أو لعجـز مـالي أصاب 
الحـاج.. تُبيّنـه آيـة: )فَـإذَِا أمِنتُـمْ فَمَـن تَمَتَّـعَ باِلعُْمْـرَةِ إلَِ الــحَجِّ فَمَـا اسْـتَيسََْ مِنَ فَـإذَِا أمِنتُـمْ فَمَـن تَمَتَّـعَ باِلعُْمْـرَةِ إلَِ الــحَجِّ فَمَـا اسْـتَيسََْ مِنَ 
ةٌ  مْ يَِدْ فَصِيَـامُ ثلَاثةَِ أيَّامٍ فِ الــحَجِّ وسََـبعَْةٍ إذَِا رجََعْتُمْ تلِـْكَ عَشََ ّـَ ةٌ الــهَدْيِ فَمَـن ل مْ يَِدْ فَصِيَـامُ ثلَاثةَِ أيَّامٍ فِ الــحَجِّ وسََـبعَْةٍ إذَِا رجََعْتُمْ تلِـْكَ عَشََ ّـَ الــهَدْيِ فَمَـن ل
ْــمَسْجِدِ الَْحـرَامِ وَاتَّقُـواْ الَله وَاعْلَمُواْ أنَّ  َّمْ يكَُنْ أهْلُهُ حَاضِِي ال ْــمَسْجِدِ الَْحـرَامِ وَاتَّقُـواْ الَله وَاعْلَمُواْ أنَّ كَمِلَـةٌ ذلـِكَ لمَِن ل َّمْ يكَُنْ أهْلُهُ حَاضِِي ال كَمِلَـةٌ ذلـِكَ لمَِن ل

العِْقَابِ(... شَـدِيدُ  العِْقَابِالَله  شَـدِيدُ  الَله 
الشـيخ الطبرسي: أي فمَـن لم يجـد الــهدي ولا ثمنه، فعليه صيـام ثلاثة أيـام في الحج 
ةٌ  ةٌ تلِكَْ عَشََ ... وسـبعة أيـام إذِا رجعتـم إلى بلادكم وأهاليكـم... وذكر ثلاثة أقـوال في:  )تلِكَْ عَشََ
كَمِلَـةٌكَمِلَـةٌ(.  أحدهـا: أنَّ معنـاه كاملة مـن الــهدي إذِا وقعت بـدلاً منه اسـتكملت ثوابه... 
وثانيهـا: أنـه لِإزالـة الِإبهـام؛ لئلا يظنّ أنَّ الـواو بمعنـى أو فيكون كأنه قـال: فصيام ثلاثة 
أيـام في الحـجّ أو سـبعة إذا رجعتـم؛ لأنـه إذِا اسـتعمل أو بمعنـى الـواو جاز أن يسـتعمل 
الـواو بمعنـى أو كما قـال:) فاَنكِحُـواْ مَـا طَـابَ لَكُـمْ مِّـنَ النّسَِـآءِ مَثنْىَٰ وَثلُاثَ  فاَنكِحُـواْ مَـا طَـابَ لَكُـمْ مِّـنَ النّسَِـآءِ مَثنْىَٰ وَثلُاثَ 
وَرُبَـاعَوَرُبَـاعَ(، قالـوا و هاهنـا بمعنـى أو فذكـر ذلك لارتفـاع اللَبْـس... وثالثها: أنـه إنِما قال: 

كاملـة للتوكيـد كما قـال جرير:

خَْـسٌ فَهُـنَّ  وَاثْنَتـانِ  تَـامِ.ثَالثٌ  إلى  تَيِـلُ  وَسَادِسَـةٌ 

وقولــه: )ذلـك لمن لـم يكن أهلــه حاضري المسـجد اـلحرامذلـك لمن لـم يكن أهلــه حاضري المسـجد اـلحرام(. أي مـا تقدم 

1. سورة المائدة : 95 .
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ذكـره مـن التمتـع بالعمـرة إلى الحـج ليس لأهـل مكة ومـن يجري مجراهـم. و إنما هو لمن 

لم يكـن مـن حـاضري مكـة وهو مـن يكون بينـه وبينها أكثـر من اثنـي عشر ميالً من كلّ 
جانب...1

ْــهَدْيُ  ٰ يَبلُْغَ ال ْــهَدْيُ وَلَا تَلْقُِواْ رُؤُوسَـكُمْ حَتَّ ٰ يَبلُْغَ ال و بعـد ذلـك؛ ذكر المقطع هذه الآية:...  )وَلَا تَلْقُِواْ رُؤُوسَـكُمْ حَتَّ

مَلَِّـهُمَلَِّـهُ(. الحَلـقُ لغـةً: حلَقَ يَلِـق، حَلْقًا وحِلاقـةً، فهو حالـق، والمفعول مَلْـوق وحليق، 
ـعرَ أو قسماً منه. حلَق ذقنهَ: شـاربَه.. حلَق رأسَـه ونحوَه: أزال الشَّ

ـعَرَ.. والحلق حلـق الرأس يقال:  لِقُ الشَّ : مَنْ يَْ ـال(، حَلاَّقُ الحَـيِّ حَالَّقٌ: )صيغـةُ فَعَّ

حَلَـقَ وحَلَّـقَ، والمحلق موضـع الحلق بمنى والمحلّـقِ الحَلاَّق..

مَن المخاطب ؟

واختلـف في الخطـاب أو النهـي الـوارد في الآيـة أهـو مخصـوص بالمحصريـن، أو أنَّ 

الخطـاب لجميـع المحرمين محصريـن كانوا أو غري محصرين؟ فيما عـدا النسـاء: »ليس على 

النسـاء حَلْق إنام عليهـن التقصير«.

9 وأصحابه عـام الحديبية لما حصرهـم كفار قريش عـن الدخول إلى  الطبري: النبـيُّ
الحـرم، حلقـوا وذبحـوا هديهم خارج الحـرم، فأمـا في حال الأمـن والوصـول إلى الحرم، 

فلا يجـوز الحلق.

1 . انظـر التفاسري ، منهـا: تفسري المحـرر الوجيـز في تفسري الكتـاب العزيـز، ابـن عطيـة )ت 546 
هــ(؛ مجمـع البيان في تفسري القـرآن، الطربسي )ت 548 هـ(؛ مهذب الأحكام للسـيد السـبزواري 
13  : 352؛ تفسري التبيـان الجامـع لعلـوم القـرآن، الطـوسي )ت 460 هــ(؛ جامع البيان في تفسري 
القـرآن، الطربي )ت 310 هــ(؛ زاد المسري في علـم التفسري، ابـن الجـوزي )ت 597 هـ(؛ تفسري 
الجامـع لأحـكام القـرآن، القرطبـي )ت 671 هــ( الآية؛ وانظر شرح فـروع الكافي للشـيخ الكليني، 
محمـد هادی بـن محمـد مازندرانی؛ تحقيـق: المحمودی، محمد جـواد الدرایتـی 5 : 62؛ بـاب العلاج 

للمحـرم إذا أصابـه جـرح أو خـراج أو علّة؛ كتـاب دروس الشـيخ أسـامة سـليمان30 : 15. 
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الـرازي في المسـألة الثالثـة: قال بعضهم: هـذه الآية مختصّـة بالمحصر، وذلـك لأن قبل 
بلـوغ الهـدي محلّـه ربما لحقه مـرض أو أذى في رأسـه إن صرب، فالله أذن لـه في ذلك بشرط 

بـذل الفدية.

وقـال آخـرون: بـل الـكلام مسـتأنف لـكلّ محرم لحقـه المـرض في بدنـه، فاحتـاج إلى 
عالج أو لحقـه أذًى في رأسـه، فاحتـاج إلى الحلـق، فبني الله تعـالى أنَّ لـه ذلـك، وبني ما 

يجـب عليه مـن الفديـة...

، ومن العلماء من يراهـا للمحصريـن  الخطـاب لجميـع الأمّـة مُرَص ومُلًَّ القرطبـي: 
. صة خا

الشـوكاني: هـو خطـاب لجميـع الأمّـة من غير فـرق بني مُصَْ، وغري مُرص، وإليه 
ذهـب جمـع من أهـل العلـم، وذهبـت طائفة إلى أنـه خطـاب للمُحْصَيـن خاصة.

الشـيخ مـكارم: ومع الأخذ بنظـر الاعتبار عموميّـة التعبير الوارد في الآية الشــريفة.. 
فالأنسـب ظاهراً بحيث يشـمل المحصور وغري المحصور.1

َـحِلّةِ(. َـحِلّةِالم )مَلَِّهُمَلَِّهُ(،  اختلف القول في المراد من: )الم

الطـوسي: حتـى ينتهـى إليـه. الطبرسي:حتـى يبلـغ الــهدي مِحلّــه وينحـر أو يذبح. 
واختلـف في محـلّ الــهدي على قولني: الأول: أنَّـه الحرم، فـإذِا ذبح به في يـوم النحر أحل 

عـن ابن عبـاس وابـن مسـعود والحسـن وعطاء .

9 نحـر هديـه بالحديبيـة،  وأمـر  والثـاني: أنَّـه الموضـع الـذي يصـدّ فيـه؛ لأنَّ النبـيَّ
أصحابـه ففعلـوا مثـل ذلـك، وليسـت الحديبية مـن الحرم عـن مالـك، وأما عىل مذهبنا 
فـالأول حكـم المحصـور بالمـرض والثـاني حكـم المحصـور بالعـدوّ.  وإنِ كان الِإحـرام 

1. تفسري الأمثـل للشـيخ مـكارم الشريازي: الآيـة بترصف؛ تفسري جامـع البيـان في تفسري القرآن، 
الطبري )ت 310 هـ(؛  تفسري مفاتيح الغيب، التفسري الكبير، الرازي )ت 606 هـ(؛ تفسري الجامع 

لأحـكام القـرآن، القرطبـي )ت 671 هـ(؛ تفسري فتح القديـر، الشـوكاني )ت 1250 هـ(.
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بالحـجّ،  فمحلــه منـى يـوم النحـر، وإنِ كان الِإحـرام بالعمرة فمحلــه مكة.

الـرازي في المسـألة الأولى: في الآيـة حـذف؛ لأنَّ الرجـل لا يتحلـل ببلوغ الهـدي مِحله، 
بـل لا يحصـل التحلّـل إلّ بالنحـر،  فتقديـر الآيـة: حتـى يبلغ الهـدي مِحلّـه وينحـر،  فإذا 
نحـر فاحلقـوا. وبمثلـه قـال النيسـابوري وغيره. ونوجـز ما ذكره الخـازن : المحِـل : »أي 
ا فمحلّه  مكانـه الـذي يجب أن يذبـح فيه، وفيـه قولان: أحدهما: أنه الحـرم، فـإن كان حاجًّ
يـوم النحـر، وإن كان معتمـراً فمحلّـه يـوم يبلـغ هديـه إلى الحـرم. والقـول الثـاني: محـلّ 
ذبحـه حيـث أحصر سـواء كان في الحـلّ أو في الحرم، ومعنـى محلّه يعني حيـث يحلّ ذبحه 
وأكلـه...، وأمّـا عـن المحِل، فقد ذكـروا: أي لا تحلّوا مـن الإحرام حتى تعلمـوا أنَّ الهدي 
لَّـه، وهو الموضع الـذي يحلّ فيـه ذبحُـه. واختلفوا في  الـذي بعثتمـوه إلى الحـرم قد بلـغ مَِ

تعيينـه، .. هـو موضع الحصر، اقتـداءً برسـول الله9 حيث أحصر في عـام الحديبية... هو 
الحـرم لقولـه تعالى: )ثُـمَّ مَلُِّهَا إلَِ الَْيـْتِ العَْتيِقثُـمَّ مَلُِّهَا إلَِ الَْيـْتِ العَْتيِق(،1 وأجيب عن ذلك بـأنَّ المخاطب به 

هـو الآمـن، الـذي يمكنه الوصـول إلى البيـت. وحتى الجـواب عن نحـره9  في الحديبية 
بـأنَّ طـرف الحديبيـة الذي إلى أسـفل مكة هو مـن الحرم. قـد رُدَّ بأنَّ المكان الـذي وقع فيه 

النحـر ليـس هو من الحـرم. .

الشـيخ مـكارم  في الأمثـل: فهـل أنَّ هـذا الأمـر يتعلـق بالأشـخاص المحصوريـن 

الممنوعني مـن أداء مراسـم الحـجّ، فهـو بمثابـة تكميـل للأوامـر السـابقة، أو أنه يشـمل 

جميـع الحجـاج؟ اختار بعـض المفسريـن الـرأي الأول، وقالـوا: إنَّ المـراد من محـلّ الهدي 

أي محـلّ الأضحيـة هـو الحرم. وقـال آخـرون: إنَّ المراد هو المـكان الذي حصـل فيه المانع 

والمزاحـم، ويسـتدل بفعل النبـيّ الأكـرم9  في واقعـة الحديبيـة التـي هـي مـكان خـارج 

الحـرم المكّـي، حيـث إنَّ رسـول الله9  بعد منع المشركني له، ذبـح هديه في ذلـك المكان، 
وأمـر أصحابـه أن يفعلـوا ذلـك أيضاً...

1. سورة الحجّ : 33 .
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الطبرسي: )ذهـب علماؤنـا إلى أنَّ المحصـور إذا كان بسـبب المرض، فيجـب عليه ذبح 
الأضحيـة في الحـرم، وإذا كان بسـبب منع الأعداء، فيجب الذبـح في نفـس ذلـك المـكان 
الذي منع بـه(. ولكن ذهـب مفسرون آخـرون إلى أنَّ هذه الجملة ناظـرة إلى جميع الحجاج، 
وتقـول: لا يحـقّ لأحد التقصري أوحلق الرأس والخروج مـن الإحـرام( إلّ أن يذبح هديه 
في محلّـه )ذبـح الهـدي في الحجّ يكون في منـى، وفي العمرة يكـون في مكة(. وعىل كلّ حال، 
فالمـراد مـن بلـوغ الهدي محلّـه؛ هـو أن يصـل الهـدي إلى محـلّ الذبح فيذبح، وهـذا التعبير 
كنايـة عن الذبـح. ومـع الأخـذ بنظـر الاعتبـار عمومية التعبري الـوارد في الآيـة الشريفة، 

فالتفسري الثـاني يكون أنسـب ظاهـراً بحيث يشـمل المحصور وغري المحصور.1

الاستثناء :

ٰ يَبلُْغَ الــهَدْيُ مَلَِّهُ(، تحمل نهياً  ٰ يَبلُْغَ الــهَدْيُ مَلَِّهُوَلَا تَلْقُِواْ رُؤُوسَـكُمْ حَىتَّ هـذا وكما أنَّ الآية: )وَلَا تَلْقُِواْ رُؤُوسَـكُمْ حَىتَّ
ـا عـن حلق الـرؤوس قبل الهدي، أي: لا تزيلوا شـعور رؤوسـكم: يقـال: حلق يحلق  عامًّ
حلقـاً... والـرؤوس جمع رأس ... والـرأس أعلى كلّ شيء. يعقبها اسـتثناءٌ من هذا النهي، 
سِـهِ فَفِدْيةٌَ مِّن 

ْ
أ ريِضـاً أوْ بهِِ أذًى مِّـن رَّ سِـهِ فَفِدْيةٌَ مِّن فَمَـن كَنَ مِنكُم مَّ
ْ
أ ريِضـاً أوْ بهِِ أذًى مِّـن رَّ : )فَمَـن كَنَ مِنكُم مَّ يتمثـل بقولـه عزَّ وجـلَّ

صِيَـامٍ أوْ صَدَقَـةٍ أوْ نسُُـكٍصِيَـامٍ أوْ صَدَقَـةٍ أوْ نسُُـكٍ(، أخـرج أبـو داود في ناسـخة عن ابـن عبـاس) وَلَا تَلْقُِواْ  وَلَا تَلْقُِواْ 

1 . انظـر مجمـع البيـان في تفسري القرآن ، الطربسي )ت 548 هـ( ؛ تفسري التبيان الجامع لعلـوم القرآن، 
الطـوسي )ت 460 هــ( ؛ تفسري مفاتيـح الغيـب، التفسري الكبري، الـرازي )ت 606 هـ( ؛ تفسري 
غرائـب القـرآن ورغائب الفرقان، القمي النيسـابوري )ت 728 هـ( ؛ تفسري لبـاب التأويل في معاني 
التنزيـل ، الخـازن )ت 725 هــ( بإيجاز وتصرف ؛ ومن قبله تفسري الجامع لأحـكام القرآن، القرطبي 
)ت 671 هــ( ؛ ومثلـه تفسري فتح القديـر ، الشـوكاني )ت 1250 هـ( ؛ وعنهم كتـاب نيل المرام من 
تفسري آيـات الأحـكام، وفتح البيـان في مقاصد القـرآن كلاهما لمحمد صديق حسـن خـان القنوجي 
البخـاري )ت  1307هــ( ؛ تفسري الأمثـل للشـيخ مـكارم الشريازي: الآيـة ؛ وانظر: مجلـة ميقات 
الحـج: الأعـداد 34، 35، 36 : الإحصـار في الحـجّ والعمـرة ، وكـذا العـدد : 39 الصـدّ والإخراج، 

والعـدد: 45 ، وهـم يصـدون عن المسـجد الحرام.
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ريِضاً  ريِضاً فَمَـن كَنَ مِنكُم مَّ ٰ يَبلُْغَ الــهَدْيُ مَلَِّهُ(، ثم اسـتثنى فقال:  )فَمَـن كَنَ مِنكُم مَّ ٰ يَبلُْغَ الــهَدْيُ مَلَِّهُرُؤُوسَـكُمْ حَىتَّ رُؤُوسَـكُمْ حَىتَّ
سِـهِ فَفِدْيـَةٌ مِّـن صِيَـامٍ أوْ صَدَقَـةٍ أوْ نسُُـكٍ(، كما ذهـب إلى هـذا 

ْ
أ سِـهِ فَفِدْيـَةٌ مِّـن صِيَـامٍ أوْ صَدَقَـةٍ أوْ نسُُـكٍأوْ بـِهِ أذًى مِّـن رَّ
ْ
أ أوْ بـِهِ أذًى مِّـن رَّ

الاسـتثناء الخـازن في تفسريه للآية عنها. معنـاه: ولا تحلقوا رؤوسـكم في حـال الإحرام، 
إلّ أن تضطـروا إلى حلقـه لمـرض أو أذى وهـو القمـل أو الصـداع )ففديـةففديـة(، فيـه إضمار 
تقديـره فحلق رأسـه فعليه فديـة، نزلت هذه الآية في كعـب بن عجـزة... وراح يذكر بهذا 

ة روايـات في كعب... الخصوص عـدَّ

ٰ يَبلُْغَ الــهَدْيُ مَلَِّـهُ(، وهذا في  ٰ يَبلُْغَ الــهَدْيُ مَلَِّـهُ وَلَا تَلْقُِواْ رُؤُوسَـكُمْ حَتَّ وكـذا سـيد قطـب: ) وَلَا تَلْقُِواْ رُؤُوسَـكُمْ حَتَّ
حالـة الإتمـام وعدم وجـود الإحصار. فلا يجوز حلـق الرؤوس ـ وهو إشـارة إلى الإحلال 
مـن الإحـرام بالحـجّ أو العمـرة أو منهما معـاً ـ إلّ بعـد أن يبلـغ الهـدي محلّه. وهـو مكان 
نحـره. بعـد الوقـوف بعرفـة، والإفاضة منهـا. والنحر يكـون في منى في اليـوم العاشر من 
ذي الحجّـة، وعندئـذ يحـلّ المحـرم. أما قبـل بلوغ الهـدي محلّه، فال حلـق ولا تقصير ولا 
إحالل. وأما عن الاسـتثناء، فيقول سـيد قطـب: واسـتدراكاً من هذا الحكـم العام يجيء 
سِـهِ فَفِدْيةٌَ مِّـن صِيَامٍ 

ْ
أ ريِضـاً أوْ بـِهِ أذًى مِّـن رَّ سِـهِ فَفِدْيةٌَ مِّـن صِيَامٍ فَمَـن كَنَ مِنكُـم مَّ
ْ
أ ريِضـاً أوْ بـِهِ أذًى مِّـن رَّ هـذا الاسـتثناء )فَمَـن كَنَ مِنكُـم مَّ

أوْ صَدَقَـةٍ أوْ نسُُـكٍأوْ صَدَقَـةٍ أوْ نسُُـكٍ(، ففـي حالـة مـا إذا كان هنـاك مرض يقتضي حلق الـرأس، أو كان 
بـه أذًى مـن الهـوام التـي تتكون في الشـعر حين يطـول ولا يمشـط، فالإسالم دين اليسر 

والواقـع يبيـح للمُحـرم أن يحلـق شـعره ـ قبـل أن يبلغ الهـدي الذي سـاقه عنـد الإحرام 

 ـوذلـك في مقابـل فدية: صيـام ثلاثة أيـام، أو صدقة  مِحلّـه، وقبـل أن يكمـل أفعـال الحجّ 

بإطعـام سـتة مسـاكين، أو ذبـح شـاة والتصدق بهـا. وهـذا التحديـد لحديث النبـي9ّ ، 

قـال: حملـت إلى النبـي9ّ  كَعْـب بن عُجْـرَةَ.  فقـال: والقمـل يتناثر على وجهـي ما كنت 

أرى أنَّ الجهـد بلـغ بـك هذا. أما تجد شـاة؟ قلت: لا. قـال: صم ثلاثة أيام. أو أطعم سـتة 

مسـاكين، لـكلّ مسـكين نصف صاع من طعـام، وأحلق رأسـك... أو مخصصـاً  ومتفرعاً 

ريِضاً(، يحتـاج للحلـق، وهو مخصص  ريِضاًفَمَـن كَنَ مِنكُـم مَّ عليـه. كما عند الآلـوسي. )فَمَـن كَنَ مِنكُـم مَّ
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لِقُواْ متفـرع عليه... لقولـه سـبحانه: وَلاَ تَْ

ومـن قبلهـم جميعاً مـا ذكـره الطبري...: إلّ أن يضطرّ إلــى حلقه منكم مضطـرّ، إما 
لــمرض، وإما لأذى برأسـه، مـن هـوامّ أو غيرها، فــيحلق هنالك للرضورة النازلة به، 
وإن لــم يبلـغ الهـدي مــحلّه، فـيــلزمه بحلاق رأسـه وهو كذلـك، فدية من صيـام، أو 

صدقة، أو نسـك.1

سبب النزول:

وقـت نـزول آيـة الفديـة هـذه، وسـبب نزولهـا، في قصـة الحديبية في سـنة سـت، يوم 
أن حـال كفـار قريـش دون البيـت الحـرام ...؛ يُبيّنـان لنـا عنايـة السماء ورعايتهـا، حين 
اسـتجابت لصحـابي يحمـل شـكوًى مؤلمةً، وقـع ـ والكلام لـه ـ القمـل في رأسي ولحيتي، 
وحاجبـي وشـاربي! والقمـل يتناثر عىل وجهي! يَـا رَسُـولَ اللهِ، هَـذَا الْقَمْلُ قَـدْ أكَلَنيِ!!  

هَـذَا الْقَمْلُ قَـدْ أَكَلَنيِ!

مـا جعـل الصحـابي كَعْـب بـن عُجْـرَةَ، في حالـة يراهـا مَـن حوله ويـرقُّ له ويشـفق 

عليـه! ويـردّد كلماته هذه حين راح  يشـتكي لرسـول الله9 مـا حلَّ به، ولم يدرِ أنَّ شـكواه 
سِـهِ فَفِدْيـَةٌ مِّن 

ْ
أ ريِضـاً أوْ بـِهِ أذًى مِّن رَّ سِـهِ فَفِدْيـَةٌ مِّن فَمَـن كَنَ مِنكُـم مَّ
ْ
أ ريِضـاً أوْ بـِهِ أذًى مِّن رَّ صـارت سـبباً لنـزول: )فَمَـن كَنَ مِنكُـم مَّ

صِيَـامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نسُُـكٍصِيَـامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نسُُـكٍ(، وصـارت موضوعاً لحكم شرعي من أحـكام الحجّ! وكفى 
بهـذا فخـراً وشرفـاً لابـن عُجـرة أن ينـزل قـرآن في شـأنه، يكون فيـه بيـان للنـاس كلّهم، 
ويتضمـن حكماً من أحـكام الحجّ؛ حتـى بقي  ابن عُجْـرَةَ  الـذي اقترنت به آيـة الفدية لا 

1. انظـر تفسري التبيـان الجامـع لعلـوم القـرآن، الطـوسي )ت 460 هـ( ؛ تفسري مجمع البيان في تفسري 
القـرآن، الطربسي )ت 548 هـ(، تفسري الـدر المنثور في التفسري بالمأثور، السـيوطي )ت 911 هـ( ؛ 
تفسري لبـاب التأويل في معـاني التنزيل، الخازن )ت 725 هـ( ؛ في ظلال القرآن لسـيد قطب ، تفسري 
روح المعـاني،  الآلـوسي )ت 1270 هــ( ؛  الآية ؛ تفسري جامع البيـان في تفسري القرآن، الطبري )ت 

310 هـ(.
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يُذكـر إلّ وذُكـرت معـه، ولا تُذكر إلّ وذُكر معهـا ـ يعيش قصّتها كلما قُرئـت آيتها، وذكر 
مـا انبثـق منها من أحـكام الفدية.. وتفصيـل هذه الفدية من أنَّ النسـك هو شـاة، وغيرها 
في قـولٍ، وأنَّ الصـوم ثلاثة أيـام، والإطعام مدٌّ أو مدّان، لسـتة مسـاكين أو عشرة، ومكان 

هـذه الفديـة بعناوينهـا الثلاثـة... كلُّ هذا يُسـتفاد من الآيـة، ومن حديث رسـول  الله9 
ومـا ترتّـب عليه من أفهام وأقـوال فقهيّة.. والتـي كان لقصة هذا الصحابي دورٌ في سـبب 

نـزول الآيـة ومـا قـرّره رسـول الله9، يأتي الـكلام عن ذلـك كلّـه. ولكن بعـد أن نوجز 
القـول عـن ترجمـة كعـب هـذا: فكَعْـب بـن عُجْـرَةَ ، هـو الصحـابي البلـوي الأنصـاري 
السـالمي المـدني، فهـو مـن بنـي سـالم بـن عـوف مـن حلفـاء  الخـزرج ، كنيتـه أبـو محمد . 
وهـو الـذي كان يُدعـى إلى الإسالم فيأبـى، مكتفيـاً بـربٍّ دفعه إليـه هواه، صنـم صنعه 
بيـده، يمسـح عنـه ما يكـون عليـه من غبـار، يُغطيـه بثـوب، يكرمـه ويعبده ويتوسـل به 

لقضـاء حوائجـه.. وكان عبـادة بن الصامت خلياًل له، وقد أسـلم قبلـه، وكان يرغب في 

أن يرتك كعـب عنـاده، وينبذ عبـادة الأصنـام، ويُعلن إسالمه.. فقعد يومـاً يرصده، فلما 

وم )قـادُوم(: أداة  خـرج كعـب من بيتـه، وكانت زوجته عند أهلهـا، دخل عبادة ومعـه قَدُّ

للنجـر والنحـت ( فكسر صنمـه، بـل راح يفلذه فلـذةً فلذةً، وهـو يُردّد:

أَلا كلّ ما يدعى مع الله باطل !

أَلا كُلُّ شَءٍ ما خَلا اللََ باطِلٌ!

 فلما أتـى كعـب فسـأل: مَن فعـل هـذا؟ فقالـوا لـه: عبـادة.. أو هو قـال: هـذا عمل 

عبـادة! فخـرج مغضبـاً، يريـد أن يشـاتم عبـادة، ثـمَّ فكـر في نفسـه، فقـال: مـا عنـد هذا 

الصنـم مـن طائـل، لـو كان عنـده طائـل حيـث جعلـه جـذاذاً؛ لامتنـع ومضى حتـى دقَّ 

عىل عبـادة بابه، فأشـفق عبـادة أن يقع بـه، فدخل عليه، فقـال: قد رأيت أن لـو كان عنده 

طائـل، مـا تـركك تصنع به مـا رأيت، وإني أشـهد أن لا إلـه إلّ الله وأنَّ محمداً رسـول الله! 

فانتهـت رحلته في الشــرك حني أتـى صديقه عبادة، فأسـلم.
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وذكـروا أنَّ كعبـاً بلـويٌّ مـن حلفاء الخـزرج، وهـذا القول لابن سـعد، فيما الواقدي 
قـال: هـو مـن أنفسـهم. وكان مـن أهل بيعـة الرضـوان .. ويبـدو أنَّـه كان مقطـوع اليد، 
كما يقـول مسـعر، عن ثابـت بـن عبيد، قـال: بعثنـي أبي إلى كعـب بـن عجـرة، فـإذا هـو 
أقطـع، فقلـت لأبي: بعثتنـي إلى رجـل أقطـع! قـال: إنَّ يـده قد دخلـت الجنة، وسـيتبعها 

ـ إن شـاء  الله ! 

دون أن يُبني سـبب ذلـك، وأيـن قطعـت أفي جهـادٍ أو عمـل مـرضي لله تعـالى حتـى 

تسـتحق الجنـّة ؟! فقـد ذكروا أنَّ الرجل شـهد المشـاهد كلَّها مـع النبي9ّ شـهد الحديبية 

مـع رسـول الله9، وبعثـه رسـول الله9 في سريـة غالـب بن عبـد الله الليثـي إلى بني مرة 

بفـدك سـنة ثمان مـن الهجرة، وشـهد غـزوة تبوك مـع رسـول الله9، وحمل معـه في هذه 

الغـزوة واثلـة بـن الأسـقع، وكان واثلة قـد قال: مـن يحملني عقبـه وله سـهمي، فحمله 

كعـب بـن عجـرة، فلماء جاء بسـهمه إلى كعـب، أبـى أن يقبله وقـال: إنما حملتـك لله! وفي 

خرٍب :كان كعـب بـن عجـرة وواثلـة بن الأسـقع فيمـن بعثه رسـول الله9 من تبـوك إلى 

أكيـدر دومـة الجنـدل، فغنم واثلة في هذا البعث سـت نيـاق، أتى بها وفاءً بعهـده إلى كعب 

بـن عجـرة، الـذي خـرج إليه مـن مكانـه وهو يبتسـم ويقـول: بـارك الله لك، مـا حملتك 

وأنـا أريـد أن آخـذ منـك شـيئاً! وقـد نـزل الكوفـة. وعـاد إلى المدينـة، فتـوفّ ودفـن فيها 

إمـا سـنة إحـدى أو اثنتني وخمسني هجريـة، وهو ابن خمس وسـبعين أو سـبع وسـبعين 

سـنة. ونختـم هـذا بما ذكـره ابن حجـر عن الواقـدي عنـه: كان قد اسـتأخر إسالمه، ثم 

أسـلم، وشـهد المشـاهد مـع رسـول الله9، وهو الـذي نزلت فيـه بالحديبيـة الرخصة في 

ريِضـاً أوْ بـِهِ أذًى مِّن  ريِضـاً أوْ بـِهِ أذًى مِّن فَمَـن كَنَ مِنكُـم مَّ فديـة المحـرم إذا مّسـه الأذى قولـه تعـالى: )فَمَـن كَنَ مِنكُـم مَّ

سِـهِ فَفِدْيـَةٌ مِّن صِيَـامٍ(. لقد كان هو من الـرواة،  له عدّة أحاديـث ـ  والكلام للذهبي 
ْ
أ سِـهِ فَفِدْيـَةٌ مِّن صِيَـامٍرَّ
ْ
أ رَّ

ـ روى عنـه بنـوه :سـعد، ومحمد، وعبد الملـك، وربيـع. وطـارق بـن شـهاب، ومحمـد بن 
سريين، وأبـو وائل، وعبـد الله بـن معقل، وأبوعبيـدة بـن عبدالله بـن مسـعود، وآخرون. 
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وذكـر ابن عسـاكر: حدث عـن النبي9ّ وعـن بالل، روى عنه بنوه: إسـحاق وعبد 
الملـك ومحمـد والربيـع بنـو كعـب بـن عجـرة. وعبـد الله بـن عمـر وعبـد الله بـن عباس 
وعبـدالله بـن عمـرو بن العـاص وجابر بـن عبد الله وطـارق بن شـهاب وأبو وائـل وزيد 
بـن وهـب وعاصـم العـدوي وعبـد الله بن معقـل وعامر الشـعبي وعبـد الرحمـن بن أبي 

. ليلى

وقـد  نسـبوا  لـه عـدّة روايـات في كيفيـة الصالة عىل النبـي9ّ منهـا: عـن كعب بن 

عجـرة أنَّ رجالً سـأل النبي9ّ، فقـال: يـا رسـول الله، إنـا قـد علمنـا السالم عليـك، 

فكيف الصالة؟ قـال: فعلمـه أن يقـول: اللهـم صـلّ عىل محمـد وعىل آل محمـد، كما 

صليـت عىل آل إبراهيـم إنّـك حميد مجيـد، وبارك عىل محمد وعىل آل محمد، كما باركت 

عىل آل إبراهيـم، إنّـك حميـد مجيد.

... حدثنـا شـعبة عـن الحكـم، قـال: سـمعت ابن أبي ليىل، قـال: لقينـي كعـب بـن 

عجـرة، فقـال: ألا أهـدي لـك هدية، خـرج علينا رسـول الله9، فقلنـا: قـد عرفنا كيف 

نسـلم عليـك، فكيـف نصيّل عليك؟

 قـال: قولـوا: اللهم صلّ عىل محمد وعىل آل محمد، كما صليـت عىل آل إبراهيم، إنك 

حميـد مجيـد. اللهـم بارك عىل محمد وعلى آل محمـد، كما باركـت على آل إبراهيـم إنك حميد 

. مجيد 

أو عـن عبـد الرحمـن بن أبي ليىل أنَّ كعب بـن عجـرة رضي الله عنه لقيه، فقـال له: ألا 

أَهديـك هديـةً سـمعتها مـن النبي9ّ؟ فقـال له عبـد الرحمن: بىل أعطني هـذه الهدية، أو 

فقلـتُ: بىل، فأهدهـا لي. فقـال كعب: سـألنا رسـول الله9: كيـف نصلّ عليكـم يا أهل 
بيت النبـوّة في التشـهد في الصلاة؟...
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ومن رواياته :
مـا جاء عـن ضمام بـن إسماعيل: حدّث يزيد بـن أبي حبيب، وموسـى بـن وردان عن 
كعـب بـن عجرة قـال: أتيـتُ النبـيَّ يومـاً، فرأيتُه متغرياً، قلـتُ: بـأبي وأمّي، مـا لي أراك 

. متغيراً
»مـا دخـل جوفي شيءٌ منذ ثالث«. قال: فذهبتُ، فإذا يهودي يسـقي إبلاً له، فسـقيتُ 

لـه على كلّ دلـو بتمرة، فجمعت تمـراً، فأتيتُه به. 

أتحبني يا كعب؟ فقال:

قلت: ـ بأبي أنت ـ نعم .
قـال: إنَّ الفقـر أسرع إلى من يحبني من السـيل إلى معادنه، وإنَّك سـيصيبك بلاءٌ، فأعد 
. فقالـوا: مريض، فأتـاه، فقال لـه :»أبشر يا كعـب«، فقالت  لـه تجفافاً.قـال: ففقـده النبـيُّ

أُمّـه: هنيئاً لـك الجنة!

9: «مَن هذه المتأليـة على الله؟ قال: هـي أُمّي.  مَـن هـذه المتألية عىل الله؟«فقال النبـيُّ

قـال9  «مـا يدريكِ يـا أمّ كعب، لعـلَّ كعباً قال مـا لا ينفعه، أو منع مـا لا يغنيه.» 

هـذا فضالً عـن رواياتـه المتعـدّدة فيما أصابـه، ومتنها يُبني كونـه كان مبتىًل بالقمل 
الكثري المتناثـر مـن رأسـه، المتسـاقط على وجهـه، وقد تركـه يعاني مـن الأذى الشـديد في 

رأسـه، فـكان مـورداً للآيـة المذكورة وسـبباً لنزولهـا كما يأتينا..1

1. صحيـح مسـلم1: 305، رقـم 7931 ، وفي اللبـاب.. قـال: أبـو عيسـى حديـث كعـب بـن عجـرة 
حديث حسـن صحيـح؛ الإمام أحمد في مسـنده، 4: 243، رقـم: 57569 ؛ غزوة تبـوك في مصادرها 
؛ السرية النبويـة لابـن هشـام وتاريـخ الطربي وغيرهمـا ؛ تهذيـب الكمال في أسماء الرجـال، جمال 
الديـن أبـو الحجـاج المـزي 24 : 180 رقـم : 4975 ؛ سري أعالم النبالء للإمام الذهبـي 3 : 53 ، 
كعـب بـن عجـرة ؛ تاريـخ دمشـق لابـن عسـاكر 50 : 139 ، وفي الهامـش ذكـرت مصـادر ترجمته ؛ 
الأعالم للـزركلي: كعب بن عجرة ؛ أهل البيت عليهم السالم سماتهم وحقوقهـم في القرآن الكريم 

للشـيخ جعفر سـبحاني 1 : 155.
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بعـد هـذه الترجمة، نعود إلى سـبب نـزول آية الفدية المذكـورة التي تكاد تجمـع الأخبار 

وأقـوال المفسريـن عىل أنّ كعبـاً هذا، وقـد تناثر القمـل على رأسـه ووجهه، وهـو يُدّث 

)هَـذَا الْقَمْـلُ قَدْ أكَلَنيِ!(، كان سـبباً في نزولها؛ والتـي طالما راح هو وبنفسـه يؤكّد ويُردّد: 

فَِّ نَزَلَـتْ هَـذِهِ الْيَـةُ! ونزلـت فيَّ آية الفديـة! نزلت فيَّ خاصّة وهـي لكم عامّة!

سـواءً سُـئِلَ هـذا الصحابي عـن ذلك أو لم يُسـأل، فهو يبـادر بالحديـث، وكأنَّه مفتخرٌ 

بقصّتـه هـذه، التـي كان بطلهـا، وقد خُلّـدت بخلود القـرآن العزيـز، ويذكرهـا كلُّ حاجّ 

قـارئ ذي عنايـة بالتأريـخ،  وكلُّ متابع لحوادث السرية النبويّـة الشريفة..

وظـلَّ هـذا الصحـابي في حياته مرسوراً وفرحـاً وفخوراً بما حدث لـه في الحديبية، أو 

في طـرف الحديبيـة أسـفل مكة، وهي مـن الحرم على رأي، وفي قولٍ: الـحديبــية لــيست 

مـن الــحرم، وعـن الواقدي: الحديبيـة على طـرف الحرم على تسـعة أميال مـن مكة. وفي 

بعـض الروايـات لم تذكـر الحديبيـة، فلعلّ ما حصـل له وقـع خارجها...

الروايات طائفتان:

وكلا الطائفتني، وإن وردتـا بألفـاظ متقاربـة، بـل ومختلفـة أحيانـاً حتـى بالمـكان: 

مـن أنَّ رسـول الله9 مـرَّ بـه وهـو بالحديبيـة قبـل أن يدخل مكـة وهو مـُـحرم...  مَـرَّ بهِِ 

9، وقد قرح رأسـه،  تَ قِدْرٍ لَـهُ باِلْــحُدَيْبيَِةِ...  مرَّ به النبيُّ رَسُـولُ  الله9ِ، وَهُـوَ يُوقِـدُ تَْ

فقال:»كفى بهذا أذًى!...«. أنَّ النبــي9ّ أتــى علــى كعب بن عجرة زمن الـحديبـية... 

إنَّ كعـب بـن عجرة مرّ بـالنبــي9ّ وبرأسـه مـن... كان بي أذًى مـن رأسي، فحملتُ إلى 

النبـي9ّ ... لمـا نزلنـا الحديبية جَاءَ كَعْـبُ بن عجرة تنتثر هَـوَامُّ رَأْسِـهِ... لكنها لا تتعدّى 

كعبـاً بـل تنصُّ عليـه، وأنَّه كان موضعاً أو سـبباً لنـزول الآية المذكـورة، ولعلَّ عـدداً منها 

تبـع نزول الآية، وقد اسـتدل بهـا المفسّون والفقهـاء على أقوالهم، وعلى الفدية وأقسـامها 

الثلاثة.
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فالطائفـة الأوُلى: تـولّ هـو نفسـه روايتها .. والتـي يتّضح منهـا أنَّ كعبـاً لطاما حدّث 

هـو وبنفسـه بما وقـع لـه، وبما قـال لـه رسـول الله9، وكـذا مـا حـدّث بـه الـرواة عن 
كعـب بـن عجـرة، نذكـر بعضهـا وبإيجـاز فهي كثرية: جـاء عن كعـب نفسـه، أنّـه قال: 

كنـتُ مـع النبـي9ّ بالحديبيـة، ونحـن محرمون، وقد صـدّه المشــركون، فكانـت لي وفرة 

9  فقـال: أتؤذيك  )شـعر كثيـف(، فجعلـت الهوام تسـاقط على وجهـي، فمـرَّ بي النبـيُّ
هوام رأسـك؟ قلـتُ: نعم. فأمر أن يحلق. ونزلـت فيَّ آية الفدية: )فَمَـن كَنَ مِنكُمفَمَـن كَنَ مِنكُم...(. 

9 ، فقـال: »احْلِقْ وَافْدِهِ صِيَـامَ ثَلَثَةِ  وعنـه: وَقَـعَ الْقَمْـلُ فِ رَأْسِ، فَذَكَرْتُ ذَلـِكَ للِنَّبيِِّ

امٍ، أوِالنُّسُـكَ، أوْ أطْعِمْ سِـتَّةَ مَسَـاكِيَن لكُِلِّ مِسْـكِيٍن صَـاعٌ«. وعنه: فيَّ أُنْزِلَتْ هَـذِهِ الْيَةُ  أيَّ

تَنْيِ أوْ ثَلَثًا،  )...(. أتَيْـتُ رَسُـولَ الله9ِ، فَقَـالَ: »ادْنُه« فَدَنَـوْتُ مَرَّ

ـكَ؟ قَـالَ ابْـنُ عَـوْنٍ وهو أحـد رواة هذا الخرب: وَأحْسَـبُهُ قَالَ:   فَقَـالَ: أيُؤْذِيـكَ هَوامُّ

نَعَـمْ؛ فَأمَـرَنِ بصِِيَامٍ، أوْ صَدَقَةٍ، أوْ نُسُـكِ مَا تَيَـرَس... عن عَبْد اللهِ بْن مَعْقِـلٍ قَالَ: قَعَدْتُ 

إلَِ كَعْـبِ بْـنِ عُجْـرَةَ فِ هَذَا الْــَسْجِدِ، مَسْـجِدِ الْكُوفَةِ، فَسَـأَلْتُهُ عَـنْ هَذِهِ الْيَـةِ: )فَفِدْيةٌَ فَفِدْيةٌَ 

وْ نسُُـكٍ(. قَـالَ: حُلِْـتُ إلَِ رَسُـولِ الله9ِ، وَالْقَمْـلُ يَتَناَثَـرُ عَلَ 
َ
وْ صَدَقَـةٍ أ

َ
وْ نسُُـكٍمِـنْ صِيَـامٍ أ

َ
وْ صَدَقَـةٍ أ

َ
مِـنْ صِيَـامٍ أ

وَجْهِـي، فَقَـالَ: مَـا كُنـْتُ أرَى أَنَّ الَْهْدَ بَلَـغَ مِنكَْ هَـذَا، مَا تَِدُ شَـاةً؟ قُلْـتُ: لَ.. فَنزََلَتْ 

امٍ أوْ أطْعِمْ سِـتَّةَ مَسَـاكِيَن لكُِلِّ مِسْـكِيٍن نصِْـفُ صَاعٍ مِنْ  هَـذِهِ الْيَـةُ )...(. صُـمْ ثَلَثَةَ أيَّ

ا جُلُوسًـا فِ الْــَسْجِدِ، فَجَلَسَ  ـةً. وعنـه أيضاً: كُنّـَ ـةً، وَلَكُـمْ عَامَّ طَعَـامٍ. فَنزََلَـتْ فَِّ خَاصَّ

إلَِيْنـَا كَعْـبُ بْنُ عُجْـرَةَ، فَقَـالَ: فَِّ أُنْزِلَتْ هَـذِهِ الْيَة. قَالَ: قُلْـتُ: كَيْفَ كَانَ شَـأْنُكَ؟ قَالَ: 

خَرَجْنـَا مَعَ رَسُـولِ الله9ِ مُرِْمِنَي، فَوَقَـعَ الْقَمْـلُ فِ رَأْسِ وَلِْيَتيِ وَشَـارِبِ حَتَّى وَقَعَ في 

9، فَقَالَ: »مَا كُنـْتُ أَرَى أَنَّ الَْهْـدَ بَلَغَ مِنكَْ هَـذَا، ادْعُوا  حاجبـي. فذكـرت ذَلكَِ للِنَّبـِيِّ

الْــحَالقَِ«. فَجَاءَ الْــحَالقُِ فَحَلَـقَ رَأْسِ. فَقَالَ: »هَلْ تَِدُ نَسِـيكَةً«؟ قُلْتُ: لَ، وَهِيَ شَـاةٌ. 

ةً  ـامٍ أوْ أطْعِـمْ ثَلَثَةَ آصُعٍ بَيَْ سِـتَّةِ مَسَـاكِيَن. قَـالَ: فَأُنْزِلَـتْ فَِّ خَاصَّ قَـالَ: فَصُـمْ ثَلَثَـةَ أيَّ

ـةً.. أتى علىَّ رسـول الله9، وأنـا أوقد تحت قـدر لي، والقمل يتناثر على  اسِ عَامَّ وَهِـيَ للنّـَ
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وجهـي، فقـال: أيؤذيك هوامّ رأسـك؟ قـال: قلت: نعم. قـال: فاحلق وصـم ثلاثة أيام، 

أو أطعم سـتة مسـاكين، أو انسـك نسـيكة، لا أدري بـأي ذلك بدأ .. عـن كعب بن عجرة 

قـال: فّي أنزلـت هذه الآيـة، قال أتيتـه9، فقال: أدنه، فدنـوت مرّتين أو ثلاثـاً. فقال9: 
»أيؤذيـك هوامـك«؟ قـال ابن عـون وأظنَّه قـال: نعم، فأمـرني بفدية من صيـام أو صدقة 

أو نسـك مـا تيرّس... عبـد الرحمـن بـن أبي ليلى، عن كعـب بن عجـرة: أنَّ رسـول الله9 
كَ«؟ قـال: نعم. فأمـره أن يحلق،  رآه وقملـه يسـقط علــى وجهه، فقـال: »أيُؤْذِيـكَ هَوَامُّ
وهـو بـالـحديبــية، لــم يتبـني لهم أنهم يحلـون بها، وهم علــى طمع أن يدخــلوا مكة. 

فأنـزل الله الفدية، فأمره رسـول الله9 أن يطعم فرقاً بـني سـتة مسـاكين، أو يهدي شـاة، 
أو يصوم ثلاثـة أيام.

...وعنـه، عـن كعـب بـن عجـرة، قـال: كنـا مـع النبــي9ّ بـالـحديبــية، ونــحن 
مــحرمون، وقـد حصرنا الــمشركون. قال: وكانت لــي وفـرة، فجعلت الهوامّ تسـاقط 

علــى وجهـي. فمرّ بــي النبــي9ّ، فقـال: »أيُؤْذِيكَ هَـوَامُّ رأسِـكَ«؟ قـال: قلت نعم. 
ونزلـت هـذه الآيـة: )...(.

... وعنـه، عـن كعب بـن عجرة: أنه كان مع رسـول الله9، فآذاه القمل فــي رأسـه، 

ـامٍ، أوْ أطْعِمْ سِـتَّةَ مَسـاكيُِن  فأمـره رسـول الله9 أن يحلـق رأسـه. وقـال: »صُـمْ ثَلاثَـةَ أيَّ

يْـن لكِلِّ إنْسـانٍ، أو أنْسُـكْ بشِـاةٍ، أيّ ذلك فعلـت أجزأك«. يْـنِ مُدَّ مُدَّ

كَ«. يعنــي  هُ آذَاكَ هَوَامُّ ... وعنـه، عن كعب بن عجرة أنَّ رسـول الله9 قـال له: »لَعَلَّ
القمـل، قـال: فقلـت: نعم يا رسـول الله. فقـال رسـول الله: »احْلقِْ رأسَـكَ، وَصُـمْ ثَلاثَةَ 

امٍ، أوْ أطْعِمْ سِـتَّةَ مَسـاكيَِن، أوِ أنْسُـكْ بشِاة«. أيَّ

 ... عـن مــجاهد، عـن كعب بن عجرة، قال: لفــيّ نزلت وإياي عنى بهـا )فَمَنْ كانَ فَمَنْ كانَ 

منكُـمْ مَريضـاً أوْ بـِهِ أذًى مِـنْ رأسِـهمنكُـمْ مَريضـاً أوْ بـِهِ أذًى مِـنْ رأسِـه(. قال: قال النبــي9ّ وهو بـالـحديبــية، وهو 
هُ«؟. قلت: نعـم، أو كلــمة لا أحفظها عنى  عنـد الشـجرة، وأنـا مُــحرم: »أيُؤْذِيـكَ هَوَامَّ
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:  )فَمَـنْ كانَ منكُمْ مَريضاًفَمَـنْ كانَ منكُمْ مَريضاً...(. والنسـك، شـاة. بهـا ذاك. فأنـزل الله جـلَّ وعزَّ

... عـن مــجاهد، قـال: قال كعب بـن عجـرة: والذي نفسي بــيده، لفـيّ نزلت هذه 
الآيـة، وإيـاي عنـى بها، ثـم ذكر نــحوه، قـال: وأمره أن يحلق رأسـه.

... عن عطاء بن عبد الله الـخراسانــي أنه قال: أخبرنــي شيخ بسوق البرم بــالكوفة، 
عـن كعب بن عجرة أنه قال: جاءنــي رسـول الله9 وأنا أنفخ تــحت قدر لأصحابــي، 
امٍ،  قـد امتلأ رأسي ولـحيتــي قملاً، فأخذ بجبهتــي، ثم قال: »احْلـِقْ هَذَا، وَصُـمْ ثَلاثَةَ أيَّ

أوْ أطْعِمْ سِـتَّةَ مَسـاكيِ«.  وقد كان رسول الله9 علــم أنه لــيس عندي ما أنسك به.

...عـن مــحمد بـن كعـب القرظـي، عـن كعـب بـن عجـرة، قـال كعـب: أمرنــي 
رسـول  الله9 حني آذانــي القمـل أن أحلـق رأسي، ثـم أصوم ثلاثـة أيام أو أطعم سـتة 

مسـاكين، وقـد علــم أنـه لــيس عنـدي ما أنسـك به.

مــحمد بن كعب، قال: سمعت كعب بن عجرة يقول: أمرنـي، يعنـي رسول  الله9، 
أن أحلق وأفتدي بشاة.

 ... عـن أبــي وائـل.. قـال: لقــيت كعـب بن عجرة فــي هذه السـوق، فسـألته عن 
9، فأتانــي وأنا أطبخ  حلـق رأسـه؟ فقـال: أحرمتُ فآذانــي القمل. فبلـغ ذلك النبــيَّ
9: »احْلقِْهُ  قـدراً لأصحابــي، فحـك بأصبعـه رأسي، فــانتثر منه القمـل، فقـال النبــيُّ

وأطْعِمْ سِـتَّةَ مَسـاكيِن«.

الطائفة الثانية : 

رواهـا غريه في هـذا الشـأن، وعماّ شـاهدوه بأنفسـهم عن الـذي وقع، وعـن موقف 
رسـول الله9 وما قالـه لكعب.. ونبدأ بما جـاء عن أئمّة أهل البيـت:: روى أصحابنا، 
والـكلام للشـيخ الطربسي، أنَّ هـذه نزلت في إنسـان يعرف بكعـب بن عُجْـرة، وأنه كان 

قد قمل رأسـه...
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فقـد روى... عـن حريـز عـن أبي عبـد الله7 قـال: مرَّ رسـول الله9 عىل كعـب بن 
عجـرة الأنصـاري، والقمل يتناثر من رأسـه )وفي الكافي، وتفسري العيـاشي: وهو محرم(.

فقـال: أتؤذيك هوامك؟ قـال: نعم. قال: فأنزلت هذه الآية: )فَمَـن كَنَ مِنكُمفَمَـن كَنَ مِنكُم...(. 

فأمره رسـول الله9، فحلـق رأسـه، وجعـل عليـه الصيام ثلاثة أيـام، والصدقة على سـتة 
مسـاكين لكلّ مسـكين مدان، والنسك شاة.

وقال أبـو عبـد الله7: وكلّ شيء في القـرآن )أو( فصاحبـه بالخيار يختار ما شـاء، وكلّ 
شيءٍ في القـرآن  )فَمَـنْ لمَْ يَِدْفَمَـنْ لمَْ يَِدْ(. فعليه كـذا، فالأول بالخيار.

ومثلهـا عـن العيـاشي: عـن حريـز عمّـن رواه عـن أبي عبـد الله7... وروي عن ابن 

عبـاس أنَّـه قـال: كلّ شيء في القـرآن )أو أو( فصاحبـه مخري، فـإذا كان )فَمَنْ لـَمْ يَِدْفَمَنْ لـَمْ يَِدْ(. 

فـالأوّل. الأوّل  فهو 

عـن ابن جريـج قـال: كلّ شيء في القـرآن )أو أو( فهو خيار. ومثله عـن عطاء ومجاهد 

والضحـاك وغيرهـم، وقـد أخـرج الشـافعي في الأمّ عـن ابن جريـج عن عمرو بـن دينار 

مَا إنَِّمَا  قـال: كلّ شيء في القـرآن )أو أو( لـه أيـه شـاء. قال ابـن جريـج: إلّ في قوله تعـالى: )إنَِّ

(.1 فليس بمخريَّ فيها. والآيـة هي: ) إنَِّمَـا جَزَاءُ  إنَِّمَـا جَزَاءُ  ِيـنَ يُاَربُِـونَ الَلَ وَرسَُـولَُ ِيـنَ يُاَربُِـونَ الَلَ وَرسَُـولَُجَـزَآءُ الَّ جَـزَآءُ الَّ
عَ  رضِْ فَسَـاداً أن يُقَتَّلوُۤاْ أوْ يصَُلَّبُوۤاْ أوْ تُقَطَّ

َ
ِينَ يُاَربُِونَ الَلَ وَرسَُـولَُ وَيسَْـعَوْنَ فِ الأ عَ الَّ رضِْ فَسَـاداً أن يُقَتَّلوُۤاْ أوْ يصَُلَّبُوۤاْ أوْ تُقَطَّ
َ
ِينَ يُاَربُِونَ الَلَ وَرسَُـولَُ وَيسَْـعَوْنَ فِ الأ الَّ

نْيَا وَلَــهُمْ  نْيَا وَلَــهُمْ أيدِْيهِـمْ وَأرجُْلُهُـم مِّـنْ خِلافٍ أوْ ينُفَواْْ مِنَ الأرضِْ ذلكَِ لَــهُمْ خِزْيٌ فِ الدُّ أيدِْيهِـمْ وَأرجُْلُهُـم مِّـنْ خِلافٍ أوْ ينُفَواْْ مِنَ الأرضِْ ذلكَِ لَــهُمْ خِزْيٌ فِ الدُّ
فِ ٱلآخِرَةِ عَـذَابٌ عَظِيمٌفِ ٱلآخِرَةِ عَـذَابٌ عَظِيمٌ(.

الشـيخ الطبرسي: قـال أبـو جعفـر وأبـو عبـد الله8: إنما جـزاء المحارب عىل قدر 
اسـتحقاقه، فـإن قتـل فجـزاؤه أن يقتل، وإن قتـل وأخذ المـال فجزاؤه أن يقتـل ويصلب، 
وإن أخـذ المـال ولم يقتـل فجـزاؤه أن تقطـع يـده ورجله من خالف، وإن أخاف السـبيل 

1. سورة المائدة : 33 .
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فقـط فإنما عليـه النفـي لا غري. وبه قـال ابن عبـاس وسـعيد ابن جبري وقتادة والسـدي 
والربيـع، وعىل هـذا؛ فـإنَّ أو ليسـت للإباحـة هنـا، وإنما هـي مرتبـة الحكـم باختالف 

الجناية.

9 عىل كعب بـن عجرة   وفي الوسـائل: محمـد بـن عيل بـن الحسني قـال: مـرَّ النبيُّ

الانصـاري وهـو محـرم، وقـد أكل القمـل رأسـه وحاجبيـه وعينيه.

فقـال رسـول الله9: مـا كنـتُ أرى أنَّ الأمـر يبلغ ما أرى، فأمره فنسـك نسـكاً لحلق 

رأسـه لقـول الله عزّوجلّ: )فَمَـن كَنَ مِنكُمفَمَـن كَنَ مِنكُم...(.

فالصيام ثلاثة أيام، والصدقة على ستة مساكين لكلّ مسكين صاع من تمر.

قال: وروي: مدّ من تمر، والنسك: شاة لا يطعم منها أحداً إلّ المساكين.

أقول: الصاع محمول على الاستحباب.

عَـنِ ابْـنِ عَبَّاسٍ بخصوص كعب، قَـالَ: »لَـماَّ نَزَلْناَ الْــحُدَيْبيَِةَ، جَاءَ كَعْـبُ بن عجرة 

تنتثـر هَـوَامُّ رَأْسِـهِ عَلَ جَبْهَتـِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُـولَ اللهِ، هَـذَا الْقَمْلُ قَـدْ أَكَلَنيِ. قَـالَ: »احْلقِْ 

وَجَلَّ فِ ذَلـِكَ الْـمـَـوْقِفِ الآية:  وَافْـدِهِ«. قَـالَ: فَحَلَـقَ كَعْـبٌ فَنحََـرَ بَقَـرَةً، فَأنْـزَلَ اللهُ عَزَّ

)فَمَـنْ كانَ منكُـمْ مَريضـاًفَمَـنْ كانَ منكُـمْ مَريضـاً...(. فمـن كان بـه مـرض يحوجـه إلى الحلـق »أوْ بـِهِ أذًى 
وْ 

َ
وْ أ
َ
أْسِـهِ«. وهـو القمـل أو الجراحـة، فعليـه إذا احتلـق فدية مّـن صِيَـامٍ  ثلاثة أيـام )أ مّـن رَّ

صَدَقَـةٍصَدَقَـةٍ(. عىل سـتة مسـاكين، لكلّ مسـكين نصف صـاع من بـرّ أوْ نُسُـكٍ«. وهو شـاة.
9 قـال لـه: »مـا كنـت أرى أنَّ الوجع بلـغ منك مـا أرى، أو ما  وفي أخـرى أنَّ النبـيَّ

كنـت أرى أنَّ الجهـد بلـغ بـك مـا أرى، أتجد شـاة؟ قلـت: لا. قال: فصـم ثلاثة أيـام، أو 

أطعـم سـتة مسـاكين لكلّ مسـكين نصـف صاع«.

فَقَـالَ:   باِلْــحُدَيْبيَِةِ،  لَـهُ  قِـدْرٍ  ـتَ  بـِهِ رَسُـولُ الله9ِ، وَهُـوَ يُوقِـدُ تَْ وفي قـول: مَـرَّ 

»أيُؤْذِيـكَ هَـوَامُّ رَأْسِـكَ«؟ قَـالَ: نَعَـمْ. قَـالَ: احْلِـقْ. فَأُنْزِلَـتْ هَـذِهِ الْيَـةُ :﴿فَمَـنْ كَنَ فَمَـنْ كَنَ 
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دَقَةُ فَرَقٌ بَيَْ سِـتَّةِ مَسَـاكِيَن، وَالنُّسُـكُ شَـاةٌ. امٍ، وَالصَّ يَامُ ثَلَثَةُ أَيَّ مِنكُْـمْمِنكُْـمْ...﴾.  قَالَ: فَالصِّ
9، وقد قرح رأسه، فقال9: كفى بهذا أذًى!... وروي أنَّه مرَّ به النبيُّ

عـن يعقـوب، قـال: سـألت عطاء، عـن قولـه: ﴿فَمَـنْ كَنَ مِنكُْـمْفَمَـنْ كَنَ مِنكُْـمْ...﴾. فقـال: إنَّ 

كعب بن عجرة مرّ بـالنبــي9ّ وبرأسه من الصئبــان والقمل كثـري، فقال له النبــي9ّ: 

»هَـلْ عِنْـدَكَ شـاةٌ«؟ فقال كعـب: ما أجدهـا. فقال له النبــي9ّ: »إنْ شِـئْتَ فأطْعِمْ سِـتّةَ 

مَسـاكيِن، وإنْ شِـئْتَ فَصُـمْ ثَلاثَةَ أيّـامٍ، ثُم احْلقِْ رأسَـكَ«.

... عن عبد الرحمن بن أبــي لـيـلــى، قال: ذكر لنا أنَّ النبــي9ّ أتـى علـى كعب بن 

عجرة زمن الـحديبــية، ثم ذكر نـحوه.

9 كان بـالـحديبــية عـام  ... أخبرنـا ابـن جريـح، قـال: أخبرنــي عطـاء أنَّ النبــيَّ

حبسـوا بهـا، وقمـل رأس رجـل مـن أصحابـه، يقـال لـه: كعـب بـن عجـرة .فقـال لـه 

ـامٍ أوْ  «؟ قـال: نعـم. »فــاحْلقِْ وَاجْـزُزْ ثُمَّ صُـمْ ثَلاثَةَ أيَّ 9  »أتُؤْذِيـكَ هَـذِهِ الَهـوَامُّ النبــيُّ

9 مدّيـن مدّين؟ قال:  يْنِ مُدّيْنِ« قال: قال: قلت أسـمّى النبــيُّ أطْعِـمْ سِـتَّةَ مَسـاكيَِن مُدَّ

9 سـمّى ذلك لكعب، ولــم يسـمّ النسك. قال: وأخبرنــي  نعم. كذلك بلغنا أنَّ النبــيَّ

أنَّ النبــي9ّ أخبر كعبـاً بذلك بـالـحديبــية قبل أن يؤذن للنبـي9ّ وأصحابه بـالـحلق 

والنــحر، لا يدري عطاء كم بـني الــحلق والنـحر.

... عـن فضالـة بـن مــحمد الأنصاري، أنَّـه أخبره عمّـن لا يتهم من قومـه: أنَّ كعب 

بـن عجـرة أصابه أذًى فــي رأسـه، فحلق قبـل أن يبلـغ الهدي مــحله، فأمره النبــي9ّ 
بصيـام ثلاثـة أيام.

... عـن مخرمـة، عن أبــيه، قـال: سـمعت عمرو بن شـعيب يقول: سـمعت شعيبــاً 

يحـدّث عن عبـد الله بن عمـرو بن العـاص، يقول: قال رسـول الله9 لكعـب بن عجرة: 

ا بصَِـوْم ثَلاثَةِ  »أيُؤْذِيَـكَ دَوَابُّ رأسِـكَ«؟ قـال: نعـم... ففعـل. قال:  »فــاحْلقِْهُ وَافْتَـدِ إمَّ
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ا أنْ تُطْعِمَ سِـتَّةَ مَسـاكيِن، أوْ نُسُـكِ شـاةٍ«. ـامٍ، وإمَّ أيَّ

فكلتـا الطائفتني مـن الروايـات وهـي كثرية؛ تحكيـان مـا عُـدَّ سـبباً لنـزول الآيـة 
المذكـورة، فهـي نزلت في كعـب خاصة، وللمسـلمين المحرمين عامة. والتـي تتحدث عن 
)فَمَـنْ كانَ منكُـمْ مَريضـاً أوْ بـِهِ أذًى مِـنْ رأسِـهفَمَـنْ كانَ منكُـمْ مَريضـاً أوْ بـِهِ أذًى مِـنْ رأسِـه(. وشرعـت حكماً فديـةً أي جزاءً 

وبـدلا؛ً جعلـت كعبـاً وكـذا المريـض مخرّياً بني: ) صِيَـامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نسُُـكٍ صِيَـامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نسُُـكٍ(.

الشـيخ الطبرسي: )فَمَـنْ كانَ منكُـمْ مَريضـاً أوْ بـِهِ أذًى مِـنْ رأسِـهفَمَـنْ كانَ منكُـمْ مَريضـاً أوْ بـِهِ أذًى مِـنْ رأسِـه(. أي مـن 
مـرض منكـم مرضاً يحتـاج فيه إلى الحلق للمـداواة، أو تأذى بهوام رأسـه، أُبيح لــه الحلق 

الفدية. برشط 

وقولــه:  )فَفِدْيـَةٌفَفِدْيـَةٌ(. أي فحلـق لذلـك العذر، فعليه فديـة أي بدل وجـزاء يقوم مقام 
ذلـك :) صِيَـامٍ أوْ صَدَقَـةٍ أوْ نسُُـكٍ صِيَـامٍ أوْ صَدَقَـةٍ أوْ نسُُـكٍ(. ثمَّ يقول الشـيخ الطربسي: المروي عـن أئمتنا أنَّ 
الصيـام ثلاثـة أيـام، والصدقـة على سـتة مسـاكين، وروي على عشرة مسـاكين، والنسـك 

شـاة وهو مخرّي فيها 

7  فيمن يصيبه أذًى من رأسـه  هـذا إضافـةً إلى روايـات لم تذكـر كعباً، منها: قال عيلٌّ

فحلق: »يصوم ثلاثة أيام، وإن شـاء أطعم سـتّة مسـاكين لكلّ مسـكين نصـف صاع، وإن 
شـاء نسـك ذبح شـاة«. ويفعل ذلك أين شـاء، وفي الحرم أو في غيره.

... عـن عمـر بن يزيـد، عن أبي عبـد الله7، قال: قال الله تعـالى في كتابـه: )فَمَنْ كانَ فَمَنْ كانَ 
منكُـمْ مَريضـاً أوْ بـِهِ أذًى مِـنْ رأسِـهمنكُـمْ مَريضـاً أوْ بـِهِ أذًى مِـنْ رأسِـه(. فمن عـرض لـه أذًى أو وجـع، فتعاطى ما لا 
ينبغـي للمحـرم إذا كان صحيحـاً، فالصيـام: ثلاثـة أيـام، والصدقة على عشرة مسـاكين، 
يُشـبعهم من الطعام، والنسـك: شـاة يذبحها فيأكل ويُطعم، وإنما عليـه واحد من ذلك.1

1. انظـر تفسري البرهـان للبحـراني ؛ مجمـع البيان في تفسري القـرآن، الطربسي )ت 548 هــ( ؛ مواهب 
الرحمـن في تفسري القـرآن للسـيد عبد الأعىل الموسـوي السـبزواري 3 : 172-173، الآيـة ؛ وانظر 

تفســري نـــور الثقـــلين للشيخ الحويزي 1 :  187 عن الكافي للشيخ الكليني عن أبي عبد الله7 ؛ 
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إذن فهما علّتان للفدية :المرض .أذى بالرأس.

أْسِـهِ يُعـدُّ واحداً مـن عنوانين أو علّتني توجبان الفديـة المخيّة  ـن رَّ فـإنَّ ... بـِهِ أَذًى مِّ

بني ثلاثـة أمور:) صِيَـامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نسُُـكٍ صِيَـامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نسُُـكٍ(.

في الروايات : 

ففـي الـكافي عـن الباقـر7: ... ) وَلَا تَلْقُِـوا رُؤُوسَـكُمْ وَلَا تَلْقُِـوا رُؤُوسَـكُمْ(. لا تحلّـوا) حَىّت يَبلُْغَ  حَىّت يَبلُْغَ 

الــهَدْيُ مَلِّـهُالــهَدْيُ مَلِّـهُ(. مكانه الذي يجـب أن ينحر فيه،) فَمَـنْ كَنَ مِنكُْـمْ مَريِضاً فَمَـنْ كَنَ مِنكُْـمْ مَريِضاً(. مرضاً 
سِـهِ(. كجراحـة أو قمـل،) فَفِدْيـَةٌ فَفِدْيـَةٌ(. فعليه فدية 

ْ
سِـهِ أوْ بـِهِ أذَىً مِـنْ رَأ
ْ
يحوجـه إلى الحلـق ) أوْ بـِهِ أذَىً مِـنْ رَأ

نسُُـكٍ(. وهنـاك روايـات أُخـر، كان للطربي  أوْ  أوْ صَدَقَـةٍ  نسُُـكٍمِـنْ صِيَـامٍ  أوْ  أوْ صَدَقَـةٍ  )مِـنْ صِيَـامٍ  إن حَلـق 

النصيـب الأوفـر في ذكرهـا، وهـذه خلاصتهـا: ابـن جريـج، قـال: قلـت لعطـاء: مـا 

أذًى مـن رأسـه؟  قـال: القمل وغريه، والصـداع، وما كان فــي رأسـه. مــجاهد: )فإنْ فإنْ 

تــمْ  ...(. قـال: من أحصر بــمرض أو كسر، فلـريسل بـما استــيسر مـن الهدي،  حْصِْ
ُ
تــمْ  أ حْصِْ
ُ
أ

ومـن لا رضيحه الفقيه للشـيخ الصدوق ؛ الـدرُّ المنثور في التفسري بالمأثور، السـيوطي )ت 911 هـ(؛ 
أسـباب نـزول القـرآن، تأليف أبي الحسـن علي بـن أحمـد الواحـدي النيسـابوري ) ت 468 هجرية ( 
تحقيـق ودراسـة كمال بسـيوني زغلـول ؛ دار الكتب العلمية، بريوت  لبنان الآيـة: 196 البقرة ؛ جامع 
البيان في تفسري القرآن، الطبري )ت 310 هـ(؛ كنز العرفان للسـيوري 1 : 289 ؛ وصحيح البخاري 
1 : 310 ؛  الـدر المنثـور 1 : 213 ؛ تفسري لبـاب التأويـل في معـاني التنزيـل، الخـازن )ت 725 هـ(؛ 
مسـند أحمد، مسـند الكوفي ينحديـث كعب بن عجـرة ، رقـم: 18128؛ صحيح البخـاري: ١٨١٥ ؛  
وصحيـح مسـلم : ١٢٠١ ؛ والنسـائي في الكربى: ٤١١٢ ؛ والطرباني في الكبري:  ١٩، )٢٣٩( و 
)٢٤٠( ؛ وانظـر تهذيـب الأحـكام للشـيخ الطـوسي ) ت 460 هجريـة ( 5 : 333 رقـم ) 1147 ( 
60 ؛ تفسري العياشي، محمد بن مسـعود العياشي )ت320 هـ (  1 : 90 . رقم 231 ؛ وكتاب وسـائل 
الشـيعة للشـيخ الحـر العاملي 13 : 167 رقـم : ١٧٤٩٧ ،  ٤ . ١٧٤٩٨ ، ٥ . كتـاب الحجّ ، الباب 14 
مـن أبـواب كفـارات الإحـرام ، الحديـث 2 ؛ الروض النضري 3 : 248 ؛ كتاب الاسـتبصار للشـيخ 

الطـوسي ) ت 460 هجريـة ( 2 : 195- 196.
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ولا يحلق رأسـه، ولايحلّ حتــى يوم النــحر. فمن كان مريضاً، أو اكتــحل، أو ادّهن، أو 

تـداوى، أو كان بـه أذى مـن رأسـه، فحلـق، ففدية من صيـام، أو صدقة، أو نسـك.  قتادة 

قولـه: ) وَلَا تَلْقُِـوا رُؤُوسَـكُمْ وَلَا تَلْقُِـوا رُؤُوسَـكُمْ...(.  هـذا إذا كان قـد بعث بهديه، ثم احتاج إلــى حلق 

رأسه من مرض، وإلــى طيب، وإلــى ثوب يــلبسه، قميص أو غير ذلك، فعلـيه الفدية. 
ابـن شـهاب، قـال: عبـد الله بن عمر قـال: من أحرص بعد أن يهـلّ بحجّ، فحبسـه مرض 
أو خـوف، فإنـه يتعالــج فــي حبسـه ذلـك بـكلّ شيء لا بـدَّ لـه منه، غري أنه لا يحـلّ له 
النسـاء والطيب، ويفتدي بــالفدية ، التــي أمـر الله بها: صيـامٍ، أو صدقة، أو نسـك .وما 
ذكـره بعـض الأعالم في فقـه القـرآن الكريـم، لا يختلف عما ذكـره المفرسون. ولكن هل 

الموضـوع خـاص بالمـرض وأذى الـرأس فقـط، أم يتعـدّاه إلى غيرهما؟

وقـد اسـتفدتُ مـن بعـضٍ مـا خلاصتـه: أنَّ لفـظ ) أذَىً أذَىً(، جـاءت مع الـرأس دون 

المعطـوف عليـه ،) مَريِضـاً مَريِضـاً(. وكلاهمـا نكرتـان، والكلمـة النكرة على حسـب السـياق، 

تفيـد العمـوم والشـمول. أو تفيـد التعظيم أو التحقري. ولهذا ذُكـر أنَّ النكـرة في مثل هذا 

السـياق: تفيـد العموم، وتفيد التعظيـم، أي تُفيد المـرض، الذي لا يُتحمـل. وتُفيد الأذى 

الشـديد، الـذي لا يُطـاق. ولا تُفيـد التحقري أي لا تُفيد المـرض اليسري، ولا تُفيد الأذى 

القليـل. فـإن صـحَّ هـذا ـ والله أعلـم ـ فلعـلَّ الـذي يُفهـم مـن السـياق أنَّ المـرض غري 

اليسري هـو المراد، وكذا الأذى الكثير الشـديد هـو المراد؛ لأنَّ البـاء في قوله: ) بـِهِ أذَىً بـِهِ أذَىً(، 

للإلصـاق؛ حيـث دلّـت أنَّ الأذى مصاحـب غري مفـارق، فربما هـذا الأذى يُقعـد الحاجَّ 

أو المعتمـر عـن إتمام النسـك عىل أكمـل وجـه؛ ولأنَّ الأذى الـوارد في متن أخبـار كعب 

بـن عجـرة، والذي أصاب رأسـه، كان أذًى كثيراً؛ إذ شـكا كثـرة أذًى برأسـه من صئبانه، 

وكان مصاحبـاً لـه غير متوقف عنـه، كما تظاهرت به الأخبـار. ولم يكن قلياًل، ولا موقتاً، 

وهـو القائـل: هَـذَا الْقَمْـلُ قَـدْ أَكَلَنـِي! ،  يَـا رَسُـولَ اللهِ، هَـذَا الْقَمْلُ قَـدْ أَكَلَنـِي!! حملتُ 

إلى النبـي9ّ والقمـل يتناثـر عىل وجهي.!! وقولـه9 : ما كنـتُ أرى أنَّ الجهـد بلغ بك 
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هـذا مـا كنـتُ أرى الوجع بلـغ بك. ولهذا صـحَّ أن توصـف حالته بالمصـدر أذًى . وشرع 

الله تعـالى لـه أن يسـارع إلى إماطتـه ودفع الفديـة. وأبلغه رسـول الله9 بأن يحلق شـعره؛ 

وْ نسُُـكٍ(. ولعلَّ بسـبب ذاك 
َ
وْ صَدَقَةٍ أ

َ
وْ نسُُـكٍ فدِْيةًَ مِّن صِيَامٍ أ

َ
وْ صَدَقَةٍ أ

َ
لإنهـاء هـذا الأذى؛ وأن يقـدم) فدِْيةًَ مِّن صِيَامٍ أ

 ـ ذهـب بعض إلى التوسـعة : العمـوم ـ والله أعلـم 

 الطبري: فأمـا المـرض الذي أبــيح معه العلاج بــالطيب وحلـق الرأس، فـكلّ مرض 
كان صلاحـه بحلقـه كالبرسـام، الـذي يكـون مـن صالح صاحبه حلق رأسـه، وما أشـبه 
ذلك، والــجراحات التــي تكون بجسد الإنسان التــي يحتاج معها إلــى العلاج بــالدواء 
الذي فــيه الطيب، ونــحو ذلك مـن القروح والعلـل العارضة للأبدان. وأمـا الأذى الذي 
يكـون إذا كان بـرأس الإنسـان خاصـة لـه حلقـه، فنــحو الصـداع والشقــيقة، وما أشـبه 
ذلـك، وأن يكثـر صئبــان الرأس، وكلّ ما كان للرأس مؤذياً مـما فــي حلقه صلاحه ودفع 
الــمضّرة الــحالّة به، فــيكون ذلك له بعموم قـول الله جل وعـزّ )أوْ بهِِ أذًى مِنْ رأسِـهِأوْ بهِِ أذًى مِنْ رأسِـهِ(. 

وهـذا الشـيخ الطـوسي: فـالأذى كلما تأذيـت بـه. ورجـل آذٍ إذا كان شـديد التـأذي 

تقـول: آذى يـآذى أذى. وأصلـه الرضر بالشـىء... لكنهـا محمولـة عىل جميـع الأذى. 

وكـذا قـال الراونـدي: فالأذى المذكـور في الآيـة كلما تأذيت بـه ... وهـي محمولة على 

الأذى. جميع 

الجصـاص، وبعـد أن ينقل خبر كعب بن عجـرة، يقول:  فكان كثـرة القمل من الأذى 

المـراد بالآيـة، ولو كان به قروح في رأسـه أو خـراج، فاحتاج إلى شـدّه أو تغطيته، كان ذلك 

حكمـه في جـواز الفديـة، وكذلك سـائر الأمـراض التي تصيبـه ويحتاج إلى لبـس الثياب، 

جـاز لـه أن يسـتبيح ذلك ويفتـدي؛ لأنَّ الله لم يخصص شـيئاً من ذلك، فهو عـام في الكلّ. 

سِـهِ(. معناه: فحلق 
ْ
سِـهِ فَمَنْ كَنَ مِنكُْـمْ مَريِضًا أوْ بـِهِ أذًى مِنْ رَأ
ْ
فـإن قيـل: قولـه: ) فَمَنْ كَنَ مِنكُْـمْ مَريِضًا أوْ بـِهِ أذًى مِنْ رَأ

ففدية مـن صيام.
قيـل لـه: الحلـق غري مذكـور، وإن كان مـراداً، وكذلـك اللبـس وتغطية الـرأس، كلّ 
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ذلـك غير مذكـور وهو مراد؛ لأنَّ المعنى فيه اسـتباحة مـا يحظره الإحرام للعـذر. وكذلك 
لـو لم يكـن مريضـاً، وكان به أذًى في بدنـه، يحتاج فيه إلى حلق الشـعر، كان في حكم الرأس 
في بـاب الفديـة؛ إذ كان المعنـى معقـولاً في الجميـع، وهـو اسـتباحة مـا يحظـره الإحرام في 

حـال العذر...

والـرازي :.... وقـال آخـرون: بـل الكلام مسـتأنف لكلّ محـرم لحقه المـرض في بدنه، 
فاحتـاج إلى عالج، أو لحقـه أذى في رأسـه فاحتـاج إلى الحلق، فبني الله تعـالى أنَّ له ذلك، 
وبني مـا يجـب عليه مـن الفديـة. إذا عرفـت هـذا فنقـول، والكلام للـرازي وهو يوسّـع 
المـراد، فيقـول:  المرض قـد يحـوج إلى اللباس، فتكـون الرخصـة في اللبـاس كالرخصة في 
الحلـق، وقـد يكـون ذلك بغير المرض من شـدة البرد وما شـاكله، فأبيح له برشط الفدية، 

وقـد يحتـاج أيضـاً إلى اسـتعمال الطيب في كثير مـن الأمـراض فيكون الحكم فيـه ذاك.

 وكـذا في المـراد مـن الأذى، فيقـول: وأمـا مـن يكـون بـه أذًى من رأسـه، فقـد يكون 
ذلـك بسـبب القمل والصئبـان، وقد يكون بسـبب الصـداع، وقد يكون عنـد الخوف من 

حـدوث مـرض أو ألم، وبالجملـة فهـذا الحكم عـام في جميع محظـورات الحجّ.

وانطلاقـاً مـن أنَّ الشريعـة جاءت وهي تحمل اليرس ومنع العسر والآصـار، فكانت هذه 

الآيـة بما تحمله مـن حكم من مصاديق ذلك التيسري. يقـول البقاعي: ولما كان الإنسـان محلًا 

لعـوارض المشـقة، وكان الله سـبحانه وتعالى قـد وضع عنا الآصـار ببركة النبـي المختار9، 

فجعـل دينه يسراً قـال: )فَمَـنْ كانَفَمَـنْ كانَ(، وقيده بقوله: )منكُـمْمنكُـمْ(، أيها المحرمـون، )مَريضاًمَريضاً(، 

، والأذى ما تعلق النفس أثره، )مِنْ رأسِـهمِنْ رأسِـه(،  يرجـى لـه بالحلق خير، )أوْ بـِهِ أذًىأوْ بـِهِ أذًى(، ولو قـلَّ

بقمـل أو غريه )ففديةففدية(، أي فعلية بحلق رأسـه أو المداواة بما نهى المحـرم عنه )من صياممن صيام(، 

لثلاثـة أيـام )أو صدقـةأو صدقـة(، لثلاثـة آصـع من طعـام على سـتة مسـاكين، لأنَّ الصدقـة كما قال 

ان فلكل  : عـدل الصيـام عند فقـده .. ولليـوم وجبتا فطر وسـحور، لـكل وجبة مُـدَّ الحـراليُّ

يـوم صاع )أو نسُُـكأو نسُُـك(، أي تقـرب بذبح شيء مـن الأنعام وهـذه فدية مخيرة.
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ريِضاً(، أي مـن مرض منكم مرضـاً يحتاج فيه إلى  ريِضاً فَمَـن كَنَ مِنكُـم مَّ الراونـدي: ) فَمَـن كَنَ مِنكُـم مَّ
سِـهِ(، أي تأذى بهوام رأسـه، أبيح لـه الحلق بشرط 

ْ
أ سِـهِأوْ بـِهِ أذًى مِّـن رَّ
ْ
أ الحلـق للمـداواة. )أوْ بـِهِ أذًى مِّـن رَّ

الفديـة قبـل يوم النحـر في ذي القعدة أو في تسـع ذي الحجة، فالأذى المذكـور في الآية كلما 
تأذيـت بـه. ثمَّ قـال: نزلت هذه الآيـة في كعب بن عجرة، فإنـه كان قد قمل رأسـه، فأنزل 
وْ نسُُـكٍ(، وهـي محمولة على 

َ
وْ صَدَقَةٍ أ

َ
وْ نسُُـكٍ فَفِدْيةًَ  مِّن صِيَـامٍ أ

َ
وْ صَدَقَةٍ أ

َ
الله فيـه ذلـك: قولـه تعـالى:) فَفِدْيةًَ  مِّن صِيَـامٍ أ

الأذى. جميع 

فالـذي رواه أصحابنـا أنَّ مـن حلـق لعـذر، فالصيـام عليه ثلاثـة أيام أو الصدقة سـتة 
مسـاكين، وروي عشــرة مسـاكين. والنسـك شـاة، وفيـه خلاف بني المفسريـن. والمعنى 
إن تـأذى بشيء فحلـق لذلـك العـذر فعليـه فديـة، أي بـدل وجزاء يقـوم مقـام ذلك من 
صيـام أو صدقة أو نسـك مخير فيها. وكذا الشـيخ السـيوري، وقد أدرجهـا في أفعال الحجّ 
وأنواعـه وشيء مـن أحكامـه، وبعد أن ذكـر الآية، ذكـر روايتين تحكيان حـال كعب، وما 

قالـه رسـول الله9 لـه؛ في الأولى: وقـد كان قمل رأسـه...، فيما الثانية: وقد قرح رأسـه.

أمـا الجصـاص، فقـد ذكرهـا في أحـكام القـرآن في باب المحـرم يصيبـه أذًى من رأسـه 
أو مـرض. فذكـر الآيـة، وقال: يعنـي والله أعلـم: فمَـن كان منكـم مريضاً مـن المحرمين 
محصريـن أو غري محصريـن، فأصابه مـرض أو أذًى في رأسـه، ففدية من صيـام؛ فدلَّ ذلك 

عىل أنَّ المحرص لا يجـوز له الحلـق قبل بلـوغ الهـدي محله، وأنـه إذا كان مريضاً أو بـه أذًى 

مـن رأسـه فحلـق، فعليه الفديـة، وإن كان غير محصر فهـو في حكم المحرص، الذي لم يبلغ 

هديـه محلـه، فـدلَّ ذلك عىل التسـوية بني المحصريـن وغري المحصريـن في أنَّ كلّ واحد 

منهـم لا يجـوز لـه الحلـق في الإحرام عىل الرشط المذكور.

ريِضـاً(، عنى المـرض الذي يحتاج فيـه إلى لبس  ريِضـاًفَمَـن كَنَ مِنكُـم مَّ وقولـه تعـالى: )فَمَـن كَنَ مِنكُـم مَّ

أو شيء يحظـره الإحـرام ، فيفعـل ذلـك لدفـع الأذى ويفتـدي. وكذلـك قولـه: )أوْ بـِهِ أوْ بـِهِ 

سِـهِ(، إنما هـو عىل أذى يحتـاج فيـه إلى اسـتعمال بعـض مـا يحظـره الإحرام 
ْ
أ سِـهِأذًى مِّـن رَّ
ْ
أ أذًى مِّـن رَّ
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مـن حلـق أو تغطيـة.  فأمـا إن كان مريضاً، أو به أذًى في رأسـه، لا يحتاج فيـه إلى حلق، ولا 
إلى اسـتعمال بعـض مـا يحظـره الإحرام، فهـو في هـذه الحال بمنزلـة الصحيـح في حظر ما 
يحظـره الإحـرام. ثـمَّ راح يذكر بعض مـا  روي في أخبار متظاهرة ـ كما يصفها ـ عن كعب 

9 مرَّ بـه في عام الحديبيـة، والقمـل تتناثر على وجهـه، فقال:  بـن عجـرة. منهـا:  أنَّ النبـيَّ
أتؤذيـك هوام رأسـك؟ فقلـت: نعم، فأمـره بالفديـة. وواصل الجصاص كلامـه المفصّل 

انطلاقـاً ممـا ورد عـن كعـب، نكتفي منـه بما يخصّ النسـك.

9 أمره أن ينسـك نسـيكة،  ... وأمـا النسـك فـإنَّ في أخبار كعـب بـن عجـرة أنَّ النبيَّ
وفي بعضهـا شـاة، ولا خالف بني الفقهـاء أنَّ أدناه شـاة، وإن شـاء جعله بعرياً أو بقرةً، 
ولا خالف أنـه مخيّ بني هذه الأشـياء الثلاثة يبتدئ بأيها شـاء، وذلك مقتىض الآية وهو 
قولـه تعـالى: )...(. و »أو للتخيري« هذا حقيقتها وبابهـا، إلّ أن تقـوم الدلالة على غير هذا 

في الإثبـات،... ذاكـراً قولـه9 لكعـب: هـل تجد نسـكاً؟ قـال: ما أقـدر عليـه، فأمره أن 
يصـوم ثلاثة أيام، أو يطعم سـتة مسـاكين لكلّ مسـكين صاعـاً، وأنـزل الله: ) فَفِدْيةًَ  مِّن  فَفِدْيةًَ  مِّن 

وْ نسُُـكٍ(، للمسـلمين عامة.1
َ
وْ صَدَقَةٍ أ

َ
وْ نسُُـكٍصِيَامٍ أ

َ
وْ صَدَقَةٍ أ

َ
صِيَامٍ أ

موضع النسك ووقته:

والنسـك في آيـة الفديـة يقـع في أي مكان أو محـل؛ بمعنـى لم يُقيّد كما قيّد الهـدي الذي 
إنِ كان الِإحـرام بالحـجّ، فمحـل ذبح الهـدي منى يوم النحـر، وإنِ كان الِإحـرام بالعمرة، 
فمحلــه مكـة. وهنـاك من يقـول: ومحـل ذبح هـدي المحصر حيـث أحرص...  وفي هذا 
كلّـه تفصيـل، نجـده في أقوال أهل التفسري وأهـل الفقه، نختـار بعضاً منهـم، ولكن بعد 

1. فقـه القـرآن لقطب الديـن الراونـدي )ت573 : 1 )297 -298 . ، المحقق: السـيد أحمد الحسـيني ؛ 
كنـز العرفـان في فقـه القـرآن للسـيوري ) ت 826 )؛ زبـدة البيان في أحـكام القرآن للسـيد الأردبيلي 
) ت 993 ( كتـاب الحـجّ : 253- 256؛ أحـكام القـرآن للإمـام أبي بكـر أحمـد بـن عيل الـرازي 

الجصـاص ) ت 370 هـ(.



79

)4
( )

...
کنَا

اسِ
نَ مَ

نَِا 
أرَ

وَ 
...
(

أن نذكـر رأي الشـنقيطي في أنَّ هـذه الآية هي موضع من موضعين دلّ عىل أنَّ الهدي قبل 
الحلـق، وهـذا قولـه: ودلَّ القـرآن عىل أنَّ النحـر قبـل الحلـق في موضعين: أحدهمـا قوله 
ٰ يَبلُْغَ الــهَدْيُ مَلَِّهُ(. والثاني قوله تعالى في سـورة  ٰ يَبلُْغَ الــهَدْيُ مَلَِّهُوَلَا تَلْقُِواْ رُؤُوسَـكُمْ حَتَّ تعالى: )وَلَا تَلْقُِواْ رُؤُوسَـكُمْ حَتَّ
عْلوُمَاتٍ عََ مَا رَزقََهُمْ  عْلوُمَاتٍ عََ مَا رَزقََهُمْ لّيَِشْـهَدُواْ مَنَافعَِ لَــهُمْ وَيَذْكُرُواْ اسْـمَ الله فِ أيَّامٍ مَّ الحجّ: 28)لّيَِشْـهَدُواْ مَنَافعَِ لَــهُمْ وَيَذْكُرُواْ اسْـمَ الله فِ أيَّامٍ مَّ
عْلوُمَاتٍ(. ذكر  امٍ مَّ عْلوُمَاتٍوَيَذْكُرُواْ اسْـمَ اللهِ  فِ أيّـَ امٍ مَّ نْعَامِ(. فالمـراد بقولـه:.. )وَيَذْكُرُواْ اسْـمَ اللهِ  فِ أيّـَ

َ
نْعَامِمِّـن بهَِيمَـةِ الأ
َ
مِّـن بهَِيمَـةِ الأ

اسـمه تعـالى عند نحر البـدن إجماعاً. وقد قـال تعالى بعده عاطفاً بــثُمَّ التـي هي للترتيب: 
)ثُـمَّ لَْقْضُـواْ تَفَثَهُـمْثُـمَّ لَْقْضُـواْ تَفَثَهُـمْ(. وقضاء التفث يدخل فيه بال نزاع إزالة الشـعر بالحلق. فهو نصٌّ 
صريـح في الأمـر بتقديـم النحر على الحلـق. ومن إطالق التفث على الشـعر ونحوه، قول 

أمية بـن أبي الصلت:

ولم يسـلوا لهم قملاً وصئبانا. حقوا رؤوسـهم لم يحلقوا تفثاً 

روى بعضهم بيت أمية المذكور هكذا: 

وينزعوا عنهم قملًا وصئبانا. سـاخين آباطهم لم يقذفوا تفثاً

ومنه قول الآخر:

إلى نجـدٍ ومـا انتظـروا عليا.قضـوا تفثـاً ونحباً ثم سـاروا
فهذه النصوص تدلّ دلالة لا لبس فيها، على أنَّ الحلق بعد النحر.1

الشـيخ الطبرسي : بعـد أن يذكر: والحلـق حلق الـرأس، يقـال حَلَقَ وحَلَّـقَ والمحلق 

تَلْقُِـواْ  تَلْقُِـواْ وَلَا  )وَلَا  موضـع الحلـق بمنـى والمحلّـقِ الحَالَّق..، يقـول عـن الآيـة المذكـورة: 

ٰ يَبلُْغَ الــهَدْيُ مَلَِّهُ(. أي لا تتحللوا من إحرامكم حتى يبلغ الــهدي  ٰ يَبلُْغَ الــهَدْيُ مَلَِّهُرُؤُوسَـكُمْ حَتَّ رُؤُوسَـكُمْ حَتَّ
محلــه وينحـر أو يذبـح، واختلـف في محـل الــهدي عىل قولني: الأول: أنـه الحـرم، فإذا 

ذبـح بـه في يـوم النحـر أحـلّ عن ابـن عبـاس وابـن مسـعود والحسـن وعطـاء.  والثاني: 

1.  أضواء البيان في تفسير القرآن، الشنقيطي )ت 1393 هـ(. 
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9 نحر هديـه بالحديبيـة، وأمر أصحابـه ففعلوا  أنـه الموضـع الـذي يصدّ فيـه؛ لأنَّ النبـيَّ

مثـل ذلـك. وليسـت الحديبيـة من الحـرم عن مالـك.  وأمـا على مذهبنـا، فـالأول: حكم 
المحصـور بالمـرض، والثاني: حكم المحصـور بالعـدوّ. وإنِ كان الإحرام بالحجّ، فمحلــه 

منـى يـوم النحـر، و إن كان الإحـرام بالعمرة، فمحلــه مكة...

فيام الراونـدي وكام جـاء أعاله، يقـول:... أي تـأذى بهـوام رأسـه، أبيـح لـه الحلق 
برشط الفديـة قبـل يـوم النحـر في ذي القعـدة أو في تسـع ذي الحجـة.

ٰ يَبلُْغَ الــهَدْيُ مَلَِّهُ(....  ٰ يَبلُْغَ الــهَدْيُ مَلَِّهُوَلَا تَلْقُِواْ رُؤُوسَـكُمْ حَىتَّ ومِـن قبلهـم قال الطبري: )وَلَا تَلْقُِواْ رُؤُوسَـكُمْ حَىتَّ
وذلـك أنَّ حلـق الـرأس إحالل مـن الإحـرام، الـذي كان الـمُــحرم قـد أوجبه علــى 
نفسـه، فنهـاه الله عـن الإحلال من إحرامه بحلاقه، حتــى يبلـغ الهدي الذي أبــاح الله له 
الإحلال جلَّ ثناؤه بإهدائه مــحلّه. ثم اختلف أهل العلــم فــي مــحلّ الهدي الذي عناه 

الله جلّ اسـمه... فذكـر الأخبـار والأقوال.1

إلى الحلقة الخامسة 

1.  مجمع البيان في تفسري القرآن، الطبرسي )ت 548 هـ( ؛ تفسري جامع البيان في تفسري القرآن، الطبري 
)ت 310 هــ( ؛ تفسري مفاتيح الغيب، التفسري الكبير، الـرازي )ت 606 هـ( ؛ تفسري التبيان الجامع 
لعلـوم القـرآن، الطـوسي )ت 460 هــ ؛ فقـه القـرآن لقطـب الديـن الراونـدي )ت 573  : 1 )297 
-298 المحقـق: السـيد أحمد الحسـيني ؛ أحكام القرآن للإمـام أبي بكر أحمد بن علي الـرازي الجصاص 
ُّ المذكور  ) ت 370 هــ( ؛ نظـم الـدرر في تناسـب الآيات والسـور، البقاعي )ت 885 هــ) ؛ والحَـرَالِّ
في هـذا التفسري هـو أبُو الحَسَـنِ عَلُِّ بـنُ أَحَْدَ بـنِ حَسَـنٍ التُّجِيْبـِيُّ الأنْدَلُسُِّ مفسر، مـن علماء المغرب 
، تـوفي في 638 هجريـة ؛ تفسري جامـع البيـان في تفسري القـرآن، الطربي )ت 310 هــ( ؛ التحريـر 
والتنويـر لابـن عاشـور )ت 1393هــ ( ؛ الـدرّ المنثور في التفسري بالمأثـور ، السـيوطي )ت 911 هـ( 
؛ تفسري لبـاب التأويـل في معـاني التنزيـل، الخـازن )ت 725 هـ( ؛ تفسري روح المعـاني، الآلوسي )ت 
1270 هـ( ؛ في ظلال القرآن لسـيد قطب ؛ تفسري الصافي في تفسري كلام الله الوافي، الفيض الكاشـاني 

)ت 1090 هــ(؛ وأيضـاً تفسري جامع البيان في تفسري القـرآن، الطبري )ت 310 هــ( :الآية.


